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  اتجاهات الرواية الإيديولوجية في الجزائر أولا:
  الاتجاه الإصلاحي: - 

إن ظهــور الاتجــاه الإصــلاحي فــي الجزائــر يعــود أساســا إلــى أواخــر القــرن التاســع 

عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، وذلــك نتيجــة التــأثر بالحركــات الإصــلاحية التــي ظهــرت فــي 

حــــاول معالجــــة وكــــان الفكـــر الإصــــلاحي فــــي الجزائـــر يُ  ،مختلـــف أنحــــاء العـــالم الإســــلامي

عيــة التــي آل إليهــا المســلمون مــن ركــود وتخلــف، عبــر إعطــائهم دروســا الأمــراض الاجتما

هم علــى الرجــوع إلــى الإيمــان بــاالله ونبــذ المحرمــات، التــي تخلفهــا ثفــي الــوعظ والإرشــاد وحــ

  أوضاع اقتصادية واجتماعية متعبة وعلاقات إنتاجية جائرة.

قفـة ضـد بدأ الفكر الإصلاحي بشكل واضح ومكثـف مـع ظهـور الحركـة الدينيـة الوا

البرجوازيــة الفرنســية عبــر دعــوة المســلمين إلــى التضــامن فيمــا بيــنهم لتحقيــق الوحــدة والقــوة، 

  وهذا مع زعماء كبار من أمثال: جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، ورشيد رضا...

ــــر قبــــل ظهــــور  ــــدكتور واســــيني الأعــــرج، أن الفكــــر الإصــــلاحي فــــي الجزائ يــــرى ال

راض الاجتماعية من "فوق" من أجل إصـلاحها بمعـزل عـن الجمعيات كان يتعامل مع الأم

حركـــة «وهـــذا مـــا دفـــع بـــالكثير مـــن المنظـــرين إلـــى اعتبـــار الإصـــلاح  ،مســـبباتها الحقيقيـــة

نهـــــا، إذ أنهـــــا تقـــــف دائمـــــا ضـــــد الثـــــورة وتحـــــاول تغطيـــــة التناقضـــــات رجعيـــــة بطبيعـــــة تكوّ 

ــــي ــــى، يفضــــلون الإصــــلاح، لكــــن ف ــــت نفســــه  الاجتماعيــــة، فالإصــــلاحيون بهــــذا المعن الوق

الجمــــــاهيري وحركتـــــه، وهـــــذا هــــــو مرضـــــهم العضـــــال، والإصــــــلاحيون  المـــــدّ يخـــــافون مـــــن 

البرجوازيـــون، يتحولـــون فـــي النهايـــة بـــالرغم مـــن الغطـــاءات الدينيـــة، إلـــى عناصـــر مضـــادة 

، وهـــم فـــي النهايـــة كـــانوا يظنـــون أن )1(»للثـــورة وبالتـــالي مضـــادة لحركـــة التـــاريخ الإنســـاني

حي من المستعمر يساعدهم على الوصول إلى غـايتهم ومعالجـة حصولهم على قرار إصلا

الأمــراض الاجتماعيــة التــي يعــود ســببها الأساســي إلــى التفــاقم الطبقــي الصــارخ النــاتج عــن 

  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية.
                                                 

)1( ���	 
ا�(��)ل ا�&�ر�$���� وا��#������ �"�وا���� ا���ا������،  وا!��� � ا�����ج، ا���ھ���ت ا��وا���� ا�������� 	��� ا���ا����، ����
 .119 -118، ص ص1986ا�#/!.� ا�)ط �� �"-&�ب، ا���ا��، دط، 
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لقــد اســتعمل الفكــر الإصــلاحي فــي الجزائــر كــل الوســائل المتاحــة لــه للوقــوف ضــد 

اول فرنســـــة الجزائــــر عبــــر طمــــس الهويـــــة الوطنيــــة مــــن لغــــة وتـــــاريخ المســــتعمر الــــذي حــــ

ـــالتراث والماضـــي، خاصـــة عنـــدما قـــام  ـــدأ الجزائريـــون يفقـــدون صـــلتهم ب وغيرهمـــا، وفعـــلا ب

المســتعمر بتحويــل المســـاجد إلــى كنــائس وغيرهمـــا ممــا يخــدم أهـــداف فرنســا، وبــالرغم مـــن 

ر الفـــرد الجزائـــري بأصـــوله ذلـــك حافظـــت اللغـــة العربيـــة علـــى حضـــورها الـــدائم وراحـــت تـــذك

  العربية العريقة.

كل هذه التناقضات الموجودة داخل الفكر الإصلاحي ساعدت في ظهـور جمعيـة «

العلمــاء المســلمين كحركــة إســلامية مناهضــة للأوضــاع الســائدة آنــذاك، وتخــرج النــاس مــن 

جهـــل إلـــى علـــم، ومـــن تكاســـل إلـــى عمـــل، ومـــن تســـاقط وخـــذلان إلـــى جهـــاد يحـــرر العبـــاد 

فكانـت تـدعو إلـى وحـدة  )1(»لبلاد، وتبدل ضيق الأمة فرجا، وعسرها يسـرا وآمالهـا حقيقـةوا

الجزائريين ووقـوفهم ضـد ممارسـات الاحـتلال الفرنسـي بمطالبـات اجتماعيـة محـدودة ميـزت 

بــداياتها الأولــى لتتحــول فيمــا بعــد إلــى حركــة أكثــر شــمولية ذات مطالــب ثقافيــة واجتماعيــة 

جهـــــود أقطابهـــــا ونـــــذكر مـــــنهم: ابـــــن بـــــاديس، والشـــــيخ البشـــــير وسياســـــية، وهـــــذا بفضـــــل م

الإبراهيمــي، وهــي حركــة عملــت علــى ترســيخ الثوابــت الوطنيــة وغرســها فــي الجيــل الناشــئ 

ـــالعلوم الأخـــرى كالرياضـــيات والفلـــك  ـــدين، اللغـــة، التـــاريخ...)، إضـــافة إلـــى الاهتمـــام ب (ال

  وغيرهما، وهو إصلاح وتغيير للمحيط والواقع الخارجي.

قد اعتمدت في تبليغ أفكارها على الصحافة، حيـث كانـت تصـدر مجـلات وجرائـد و 

مثــــل "الشــــهاب" و"البصــــائر" التــــي ضــــمنت الكثيــــر مــــن الكتابــــات الإبداعيــــة ذات نزعــــات 

إصلاحية، طبعا، ومن الكتابات التي تضمنت موضوعات إصلاحية، نجـد موضـوع علاقـة 

يطر علـى معظـم الأعمـال الأدبيـة أيـام الرجل بالمرأة في ظل رؤية أخلاقية وهو موضوع س

ا أدى إلـى تأسـيس فـن روائـي قـائم بذاتـه متـأثر بالثقافـة الغربيـة، ويهـتم ذالثـورة الوطنيـة، وهـ

هــذا الاتجــاه بالبطــل المثــالي الخيــر الــذي يهــم إلــى تغييــر الوضــع الاجتمــاعي ويــذوب كــل 

                                                 
 .41، ص2004، 1:�")د :��اوي، 8#��� ا��"#�ء ا�#."#�6، دار ا�& )��، ط )1(
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ـــى توجيهـــه وال ـــذي يقـــوده القـــدر فيعمـــل عل ـــه، ويـــرى تناقضـــاته، بصـــورة خارقـــة وال ـــأثير في ت

فشـل فــي مواجهـة الأوضــاع المعقـدة التــي لا يمكـن للفكــر «واسـيني الأعـرج فــي هـذا الشــأن 

  .)1(»الإصلاحي أن يحسنها أو يبلورها ويتوجه بها نحو واقع أفضل

ومهما يكن، فقد أسـهم الاتجـاه الإصـلاحي فـي تأسـيس الروايـة العربيـة فـي الجزائـر 

فهــي كمــا يراهـا واســيني الأعــرج أنهــا  ،ناضــجة فنيـا بخطـوات ضــعيفة الموضــوع نحـو روايــة

ليســت روايــات بــالمعنى الكامــل للكلمــة، فلــيس مــن بينهــا عمــل واحــد اكتملــت لــه عناصــر «

الوحــدة الفنيــة أو ارتســمت فيــه الشخصــيات والأحــداث رســما دقيقــا، ناضــجا... المؤكــد أن 

ــــا مــــن ــــالأدب العربــــي الحــــديث، فقــــد اتخــــذ معظمهــــا شــــكلا قريب ــــدي  تأثرهــــا ب الشــــكل التقلي

  .)2(»"»"المقامات

وأول محاولــة روائيــة تعــود إلــى أحمــد رضــا حوحــو بعنــوان "غــادة أم القــرى" والتــي 

حاول فيها رصد معاناة المرأة الحجازية في ظـل التقاليـد التـي هضـمت جميـع حقوقهـا وهـو 

ــــ عبـــد الم ـــة أخـــرى ل جيـــد واقـــع لا يختلـــف مـــع واقـــع المـــرأة الجزائريـــة آنـــذاك، وهنـــاك محاول

الشافعي في روايتـه "الطالـب المنكـوب" حيـث صـور حالـة طالـب جزائـري سـافر إلـى تـونس 

لمواصلة دراسته، وأثناء إقامته هنـاك يتعـرف علـى فتـاة يقـع فـي حبهـا، وفـي الأخيـر تنتهـي 

  الأحداث بإكمال دراسته والزواج من هذه الفتاة.

الروائيـة الإصـلاحية إلا وبالرغم مـن النقـائص والهفـوات التـي تعـاني منهـا الكتابـات 

أنهـا فتحــت الطريــق المســدود أمـام الروايــة العربيــة الجزائريــة لترقـى إلــى مســتوى أفضــل مــن 

  حيث الشكل والمضمون.

  الاتجاه الرومانتيكي: - 

إن ظهور الاتجاه الرومانتيكي في الجزائر كان بهدف التمرد على الواقـع المعيشـي 

نذاك لم تكن بعيدة عـن مـا يحصـل علـى مسـتوى وتغيير أوضاعه نحو الأحسن، فالجزائر آ

ــــت فيــــه  ــــد كان ــــع معق ــــي ظــــل واق ــــارات وفلســــفات مثاليــــة ف ــــأثر بتي ــــة مــــن الت الســــاحة الثقافي

                                                 
 .128، ص2000، 1 �، طإدر�C �)د��A، ا��ؤ�� وا�A �� 	� روا��ت ا�=�ھ� وط�ر، : @)رات �8:�� : ?)ري، <. =� )1(
 .129ا�E.FG H8�#، ص )2(
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البرجوازيــة الفرنســية تلعــب فــي خفــاء وتمــارس إجرامهــا فــي الجزائــر تحــت شــعار إصــلاحي 

حســـين الانتفاضـــات مـــن طـــرف الجزائـــريين مـــن أجـــل تمـــن لتكـــون نهايتهـــا عنـــد قيـــام حملـــة 

أوضاع الفئات الأكثر حرمانا، وهذا النضال الطبقـي سـاهم فـي بلـورة الـوعي الشـعبي الـذي 

كشـــــف الوجـــــه الحقيقـــــي للبرجوازيــــــة الفرنســـــية المشـــــحون بأفكــــــار إيديولوجيـــــة تقـــــف ضــــــد 

الديمقراطية والمساواة وتطور الشعوب وتقوم على الجشع والطمع والـروح الإجراميـة، والتـي 

شـاعر محبـة الإنسـانية ينبوعـا مـن ينـابيع الطاقـة التـي يسـتطيعون أن اسـتخدام م«تلجأ إلى 

، ويهـدفون إلــى إلحـاق الإخفـاق بتطلعـات الجزائـريين نحــو )1(»يرفـدوا بهـا آلاتهـم الحربيـة...

  بدل الوقوف معهم ضد إجرام المستعمر. التحرر

ا إن الظروف التي كان يعيشها الفرد الجزائـري لـم تكـن تسـمح لـه بالتجـاوب مـع هـذ

الاتجــاه الثــوري، لكــن مــع دخــول العقــد الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر وبعــده ومــع تطــور 

ت الــوعي الثــوري، بــدأت ذالــذي أخــذ ينمــو وســط أحــداث معاشــة غــخفيــف للــوعي الشــعبي 

ـــة، الشـــعرية علـــى وجـــه  ـــر مـــن الإبـــداعات الفني ـــة تظهـــر فـــي كثي أولـــى بـــذور النزعـــة الثوري

ليدية تلجأ إلى الإيمان باالله للتخلص مـن الضـغوط الخصوص، في ظل رؤية إيديولوجية تق

إلا أن ثقــل الأزمــة التــي مــر بهــا المجتمــع الجزائــري فرضــت عليــه  ،والضــعف الاجتمــاعي

  التحرك لنيل الحرية على جسر الوعي الشعبي لما يحصل حوله. 

وهــذا مــا مثــل أحــد أهــم مظــاهر الروايــة الجزائريــة الحديثــة، التــي ارتبطــت بالتــاريخ 

فقد ظلت الثورة المرجعيـة الإيديولوجيـة والفنيـة تشـكل جـزءا هامـا مـن  ،ي ارتباطا وثيقاالثور 

فـالظروف النضــالية والاجتماعيـة للواقـع الجزائــري «الإنتـاج الروائـي الجزائـري لمــدة طويلـة، 

فرضت أن تكون الرواية أكثر الأنواع الأدبية ملائمة للتعبير عن قضـاياه وأزماتـه، أوجبـت 

أن يكــون الموضــوع الغالـب عليهــا والمــتحكم فـي محــاور مضــمونها  - أيضـا–هـذه الظــروف 

ر فيهــــا الأدبــــاء قضــــايا النضــــال والكفــــاح ضــــد صــــوّ  )2(»هــــو موضــــوع القضــــايا السياســــية

الاســتعمار والقضــايا السياســية والاجتماعيــة والإنســانية فــي قوالــب فنيــة، ومــع نمــو الــوعي 
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مـــا والشـــعر خصوصـــا تخـــرج عـــن الرؤيـــة للواقـــع الاســـتعماري أخـــذت الأعمـــال الأدبيـــة عمو 

  الكلاسيكية لتأخذ منحى تقدمي يوصل في النهاية إلى خلق قوالب فنية جديدة.

إن الرومنتيكيين سمحوا لشعورهم الفردي بإطلاق عنانه لسد ثغـرة قصـورهم الـذهني 

ونــه يوميــا والــذي يجــد تفســيره اجتماعيــا، وهــذا الضــعف يعهم الــذي كــانوا يحوالفكــري، وجــو 

لازمهم أدى بهم إلى ذبذبة مواقفهم ضد المسحوقين بدون القيام بعملية ثوريـة تـرفض  الذي

الأوضـــاع التـــي يرونهـــا غيـــر مقبولـــة والســـعي لتغييرهـــا نحـــو الأحســـن، لـــذلك نـــرى الأديـــب 

الرومــــانتيكي يبحــــث عــــن عــــالم مثــــالي خــــالي مــــن ممارســــات أرضــــية الواقــــع مــــن متاعــــب 

ـــى عجـــز وضـــحايا حـــين يفشـــل فـــي مواجهـــة مصـــاعب الح ـــك يعـــود إل يـــاة، والســـبب فـــي ذل

الرومــــانتيكي علــــى فهــــم الواقــــع وبالتــــالي إلــــى عــــدم فهــــم العلاقــــة التــــي تربطــــه بالجمــــاهير 

الشــعبية، فلربمــا هــذا الســبب بالــذات هــو الــذي جعــل الرومانتيكيــة عــاجزة عــن إدراك الواقــع 

  التحرر. الجزائري والإسهام بثورة تغير الوضع الاجتماعي وتحرك الوعي الشعبي نحو

هذا وكما ذكرنا، فإن تمـرد الرومانتيكيـة علـى الواقـع المعـيش بالالتجـاء إلـى الـدين، 

ـــز البســـيطة، لأن  مـــا كـــان ليحـــل المشـــاكل الاقتصـــادية الكبـــرى ولا حتـــى حـــل مشـــكلة الخب

وهـــي وســـيلة لممارســـة الهـــروب مـــن مصـــاعب الحيـــاة  ،تمردهـــا كـــان فـــي ظـــل الميثافيزيقيـــا

ــــة قــــداتها والقــــوانين التومع ــــة البرجوازي ــــي ســــيرورتها تحــــت ضــــغط الإيديولوجي تــــي تــــتحكم ف

أن الرومانســـية فـــي صـــورتها العامـــة كانـــت رد «الســـائدة، يقـــول الـــدكتور حامـــد حنفـــي داود 

لكنهـا  )1(»وحـواجزه الكثيفـة المصـطنعة هفعل للجمود الكلاسيكي وثورة علـى قيـوده ومسـرود

رؤيـــة الرومانتيكيـــة لأبطـــال  عجـــزت عـــن احتـــواء مشـــاكل المجتمـــع وحـــل مصـــاعبه، فكانـــت

فهـــم حـــين يفشـــلون فـــي الـــتلائم مـــع «الروايـــة، رؤيـــة ســـوبرمانية كمـــا يراهـــا واســـيني الأعـــرج 

الواقـــع ومواجهـــة ســـلبياته، يقطعـــون صـــلتهم بـــالأرض، معبـــرين بـــذلك وبشـــكل واضـــح عـــن 

عجــزهم عــن التعامــل مــع المجتمــع ضــمن علائقــه المحــددة، ولجــوؤهم إلــى الأجــواء المثاليــة 

هومــة هــو الوجــه الآخــر لعجــزهم وعجــز الــوعي الرومــانتيكي فــي علاقتــه بــالواقع، هــذا المو 
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العجـــز هــــو الـــذي ميــــز معظـــم روايــــات هـــذا الاتجــــاه التـــي أغرقتهــــا المشـــاكل اليوميــــة فــــي 

ودفـــع الكاتـــب إلـــى عـــدم التمـــاس الأســـباب الحقيقيـــة  )1(»مشـــاعر اليـــأس والقلـــق والفوضـــى

ها واكتفــى بمــا يطفــو فوقهــا ومــن ثمــة إلــى رفــض للمشــاكل الاجتماعيــة والتعمــق فــي جــذور 

  الواقع ونبذه.

وه الريـاح" للروائـي "محمـد عرعـار" ذر ينعكس هذا الاتجـاه فـي أحـداث روايـة "مـالا تـ

حيـث أراد الكاتـب أن يجعـل أبطالـه ثـوريين نضـاليين، إلا أنـه لا يـتمكن  - وروايات أخـرى- 

 نكله، فــلا يمكــن للكاتــب أمــن ذلــك لقصــوره عــن فهــم ومعرفــة جــوهر الواقــع وحصــر مشــا

يخلــق نموذجــا ثوريــا إذا هــو لــم يــتمكن مــن امــتلاك الــوعي الثــوري، وهــذا مــا يجعــل الروايــة 

الثوريـــة تســـقط فـــي الفوضـــى واللامنطـــق وهـــو الـــوعي الرومـــانتيكي الـــذي وقـــف عـــاجزا عـــن 

نجـــاز فعلـــي للثـــورة لأن الكاتـــب لـــم يعمـــق أكثـــر فـــي العناصـــر الثوريـــة، ولا حتـــى محاولـــة إ

طـل ثـوري قـادر علـى التغييـر، وهـو الـذي أدى بالكاتـب إلـى بيرها، بل عجز عن خلـق تطو 

تحريف الواقع والسقوط في متاهات تعبر عن طبيعة الوعي الرومانتيكي ومحدوديـة إدراكـه 

عمــا يــدور حولــه، هــذا إضــافة إلــى ممارســة الكاتــب للقمــع الإيــديولوجي علــى كافــة أو لنقــل 

ن لا يسـتطيعون التعامـل مـع الواقـع، وأخـذ موقـف اللاثقـة على أغلب شخوص الرواية، الذي

فالتعامل مع الواقع الاجتماعي على مستوى الظاهر منـه، يضـع الـذات خـارج «مع الذات، 

دائـرة الصــراع الاجتمـاعي، فالصــراع فـي وعــي الرومـانتيكي ينتقــل مـن كونــه صـراعا يــرتبط 

ين الفـرد المـؤطر بوحدتـه وعزلتـه علاقات الإنتاج الخاصة بهذا المجتمع إلى صراع ب ةببني

وهــذا يــؤدي إلــى نبــذ الواقــع دون  )2(»التاريخيــة وبــين المجتمــع فــي معنــاه العــام أو المجــرد

  المساس ببنيته العميقة ومحاولة معالجته من جذوره.

ومـــع هـــذا فقـــد حاولـــت الرومانتيكيـــة فـــي الأدب الجزائـــري تنـــاول قضـــايا ومواضـــيع 

لجزائرية والسير بها في خطى التطور الأدبي نحـو آفـاق وطنية ساهمت في نضج الرواية ا

  إبداعية.
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  الاتجاه الواقعي النقدي: - 

إن ظهــور هــذا الاتجــاه يعــود إلــى جملــة مــن الثــورات والانتفاضــات التــي صــاحبت 

تطـــور المنظـــورات الواقعيـــة حيـــث بـــدأ ينمـــو علـــى مســـتوى الســـاحة الثقافيـــة كتابـــات روائيـــة 

  يولوجي، تنتقد السياسة الاستعمارية وتدينها.جزائرية ذات طابع واقعي إيد

إن الأدب الــواقعي الانتقــادي فــي الجزائــر لــم يكــن بــالمعنى الــدقيق فــي أوربــا وهــذا 

راجــع للعمليــات الاســتعمارية القمعيــة والتــي أثــرت فــي التطــور التــاريخي الجزائــري، كمــا أن 

ا فـي خطاهـا، وإذا نحـن عـدنا كونها متـأثرة قلـيلا بالنزعـة الرومانسـية، فهـذا لا يعنـي إتباعهـ

الواقعيــة ليســت «إلــى كبــار النقــاد والمفكــرين الأوربيــين أمثــال جــورج لوكــاتش نجــده يــرى أن 

أســلوبا، فضــلا عــن أنهــا ليســت تكنيكــا للتعبيــر الأدبــي، إن الواقعيــة هــي فــي الحقيقــة نــزوع 

لحقيقـة إلى تصوير المشكلات الرئيسـية للوجـود الاجتمـاعي والبشـري، فـي صـورة مخلصـة ل

وصادقة مع الواقع الاجتماعي والإنساني بشكل نموذجي وفني موحي، هي مـنهج التشـكيل 

الفنــي المناســب، تمثــل هــذه الواجبــات الملقــاة علــى عــائق الأديــب منــذ عهــد هــوميروس إلــى 

، فالواقعيــة هنــا )1(»اليــوم، ولهــذا نجــد أن الواقعيــة تحــدد نفســها فــي أعمــال كــل فنــان عظــيم

  الواقع وأحداثه المعاشة. هي محاولة تصوير

أمــا الاتجــاه الــواقعي الانتقــادي، فيعنــي انتحــال الأدبــاء فــي نتاجــاتهم الأدبيــة صــفة 

ر بــالناقــد، فيقفــون موقــف الملاحــظ لهــذا المجتمــع بمشــكلاته الرئيســية ويحــاول انتقادهــا، ع

الكشــف عــن عيوبــه وبســطها والســخرية والهــزء بكــل مــا يســيء إلــى المصــلحة العامــة، فقــد 

اموا بالكشف العميق عن جذور التناقضات الاجتماعية المعاشة خاصة وأن الفـن والأدب ق

بالنســـبة للواقعيـــة النقديـــة هـــو نقـــد للحيـــاة الإنســـانية، إلا أنهـــم جهلـــوا كيفيـــة حلهـــم للمشـــاكل 

  الاجتماعية وتجاوز مصاعب الحياة.

ة السبعينات وهـو أخذت الرواية الجزائرية عامة تتجه إلى الواقعية الانتقادية في فتر 

اتجــــاه أنتجتــــه الضــــرورة الحتميــــة لمعالجــــة القضــــايا التــــي يعــــاني منهــــا المجتمــــع فمــــع كــــل 
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ـــاء مناهضـــة لهـــذا  ـــة مـــن الأدب ـــل فئ انتفاضـــة تقمعهـــا الســـلطات الفرنســـية تظهـــر فـــي المقاب

الوضع وتشرع في تصوير الواقع الجزائري بتناقضاته المتشابكة والمختلفـة، فـي نصوصـهم 

صــــحين بــــذلك عــــن قســــاوة الحيــــاة ومشــــاقها والظــــروف الصــــعبة التــــي مــــر بهــــا الروائيــــة مف

المجتمــع الجزائــري فــي مســيرته التاريخيــة، منتقــدين الأوضــاع المزريــة التــي وســمت طبيعــة 

  الحياة الاجتماعية.

إن تطـور الــوعي الشــعبي للواقــع والمتجســد فــي مختلــف الانتفاضــات والثــورات التــي 

رف القـــوات الفرنســـية، قـــد أنـــتج ثقافـــة وطنيـــة مشـــحونة عـــادة مـــا تنتهـــي بإجهاضـــها مـــن طـــ

ـــذلك  ـــى أرضـــية الواقـــع، وتعـــددت ب ـــى ضـــرورة التغييـــر عل ـــدة تعمـــل عل ـــة جدي بمعـــايير ثوري

اب علــى اخــتلاف اتجاهــاتهم، يعكســون صــورة حيــة لتناقضــات تـّـ خيــارات النضــال فظــل الكُ 

ه إلـى أبعــد الحـدود بعــد المجتمـع الاسـتعماري ويتنــاولون الواقـع بأبعــاده المختلفـة مجسـدة إيــا

مرحلــة الاســـتقلال، فبعــد اســـتطاع مولـــود فرعــون فـــي رواياتـــه المكتوبــة باللغـــة الفرنســـية أن 

يفـــتح أبوابـــا واســـعة للواقعيـــة النقديـــة للأجيـــال الآتيـــة علـــى خطـــى هـــذا الأدب الـــذي يصـــف 

قـد  الحياة ومشاكلها التي أحدثها الاستعمار الفرنسي في حـق الجزائـريين، وهـو بـذلك يكـون

وقــــف علــــى رأس أســــباب البــــؤس والشــــقاء التــــي عــــانى منهــــا المجتمــــع الجزائــــري فــــي تلــــك 

  الحقبة.

إذا، علــــى أرضــــية الواقــــع الثــــوري بنــــى معظــــم كتــــاب مــــا بعــــد الاســــتقلال روائعهــــم 

الكتابــــات  الروائيــــة ذات طــــابع واقعــــي انتقــــادي باللغــــة الفرنســــية، لكــــن هــــذا لا يعنــــي خلــــوّ 

الثــوري، بــل علــى العكــس، إذ أنهــا قامــت ببســط كــل مــا أفــرزه م خالروائيــة العربيــة مــن الــز 

رت عن مواقفها منهـا فـي طـابع الاستعمار من أوضاع انعكست على الواقع الجزائري، وعبّ 

عــن تطــور الــوعي والرغبــة فــي التغييــر، ومــن بــين النمــاذج  الأعــمّ، تــنمانتقــادي فــي الغالــب 

  ة "الحريق" لنور الدين بوجدرة.الروائية التي مثلت هذا الاتجاه أحسن تمثيل رواي

  

  



الاتجاهات وتحولات الرواية الإيديولوجية في الجزائر ....................... الثانيالفصل    
 
 
 

 34 

  الاتجاه الواقعي الاشتراكي: - 

إن الروايـــة الواقعيـــة فـــي الجزائـــر كانـــت صـــادقة فـــي الاســـتلهام والتصـــوير، فصـــدق 

لأن أهـم مـا فـي «الأديب في تعبيره هو الذي يعطي الفن أهمية الحياة والقوة في التصـوير 

بحيـث يتكافـأ هـذا الصـدق وحـرارة التجربـة  الواقعية الصدق في التعبيـر عبـر التجربـة الفنيـة

والوعي شرط أساسي في تحقيق التجربـة لأنـه يقـوم بمطابقـة وسـائل التعبيـر بمـا فـي الـنفس 

مــــن شــــعور، حتــــى تســــتوي التجربــــة أثــــرا فنيــــا كامــــل الملامــــح والقســــمات نابضــــا بالشــــعور 

مــواده مــن  فالأديــب فــي تعبيــره عــن الواقــع يكــون عــن طريــق الاختيــار ويســتمد )1(»الخــاص

  وقائع الحياة.

لقــــــد ســــــاعدت الظــــــروف الاقتصــــــادية والثقافيــــــة والتاريخيــــــة فــــــي ظهــــــور الواقعيــــــة 

فالاضـــــطرابات الثوريـــــة التـــــي أصـــــابت العـــــالم قـــــد أدت إلـــــى ولادة الواقعيـــــة «الاشـــــتراكية، 

الاشتراكية، والتي اسـتجاب ظهورهـا إلـى مقتضـيات التـاريخ العميـق العضـوية، ولـم تقتصـر 

أحــدثتها الواقعيــة الاشــتراكية فــي الفــن مجــرد ثــورة جماليــة، بــل أنهــا أثــرت فــي  الثــورة التــي

فعكســت نضـــال الطبقــة الكادحـــة مــن أجـــل  )2(»صــميم المجــالات الأساســـية الحاســمة للفـــن

تحقيــق المثــل الأعلــى فــي الواقــع الاجتمــاعي التــي تبناهــا الــوعي الاشــتراكي، الــذي يناضــل 

مكيـيم غـوركي مصـطلح "الواقعيـة الاشـتراكية" لتمييـز وقد وضع «ضد المفاهيم البرجوازية، 

التــي  )3(»هــذا الاتجــاه الأدبــي عــن الاتجاهــات الواقعيــة الأخــرى ولاســيما الواقعيــة الانتقاديــة

يرونها تتظاهر بتحليـل المجتمـع فـي حـين أنهـا عـاجزة عـن حـل المشـاكل والمصـاعب التـي 

  يعاني منها هذا المجتمع.

ضـــرورة معرفـــة الأديـــب الـــواقعي الاشـــتراكي لتـــاريخ  وممـــا يجـــدر الإشـــارة إليـــه هـــو

الواقـــع، الـــذي بواســـطته يـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى نمـــاذج ثوريـــة واعيـــة بتاريخهـــا يقودهـــا 

التفاؤل نحو يوم الغد، فالفنان الاشتراكي يقوم بتحليل الواقع وينفذ إلـى أغـواره العميقـة عـن 
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قـد «اقعيـة الاشـتراكية فـي الجزائـر طريق إعادة صياغته في طابع جمالي فني، فالروايـة الو 

عبـــرت أكثـــر مـــن غيرهـــا عـــن روح الشـــعب الجزائـــري، وتوغلـــت إلـــى فضـــاءاته الاجتماعيـــة 

الأكثـــر عمقـــا وإشـــباعا، بلغـــة هادئـــة تخلـــو مـــن الانفعـــال والتبجحـــات البطوليـــة الغارقـــة فـــي 

ـــوهم ـــا وموضـــوعيا فـــي طـــابع فهـــي تصـــوّ  )1(»ال ـــه مـــن تأزمـــات وصـــفا دقيق ر الواقـــع بمـــا في

  تاريخي ومحاولة التعبير عنه فنيا أدبيا من أجل الدفاع عن رؤى إيديولوجية معينة.

لقد ارتكـزت الواقعيـة الاشـتراكية فـي إبـداعاتها الجماليـة والثوريـة علـى رؤيـة "لينـين" 

التـــي تتمثـــل فـــي الـــدفاع عـــن الطبقـــة العاملـــة التـــي لعبـــت دورا حاســـما فـــي ظهـــور الواقعيـــة 

تسميتها بـ"الفن البروليتاري" المعبر عن هموم الطبقة العماليـة،  الاشتراكية ومن هنا جاءت

ـــالظواهر الاجتماعيـــة.  ـــى خـــوض كـــل المواضـــيع ذات الصـــلة ب وهـــذا مـــا منحهـــا القـــدرة عل

فازدهار فن مـن الفنـون الأدبيـة لا يقـاس دائمـا بكثـرة مـا ينـتج فيـه بقـدر مـا يقـاس بامتيـاز «

لتـــراث الإنســـاني... فكانـــت النزعـــة الواقعيـــة هـــذا الإنتـــاج وقدرتـــه علـــى إضـــافة جديـــد إلـــى ا

تفرض على الكاتب اهتمامـا غيـر عـادي بالحـدث، لأن الأحـداث والوقـائع الناميـة المتفرعـة 

فبقــــدر  )2(»تهيــــئ للكاتــــب فرصــــة مواتيــــة ليعبــــر عمــــا يريــــد مــــن معــــاني خلقيــــة واجتماعيــــة

ي تعـددت فـي هـذا الاتجـاه، كانـت الواقعيـة الاشـتراكية تعبـر أكثـر عـن الكتابات الروائية التـ

  هموم الجماهير العاملة وتقترب منها إلى أعماقها وتصبح المحرك الدائم لهذا الاتجاه. 

ــ يعــود إلــى الــوعي التــاريخي العميــق للكُ «هــذا و  اب بالأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة تّ

ا كانــت الأحــداث ع ينــبض بالحيويــة والحركــة، وإذً التــي عاناهــا الشــعب الجزائــري فكــان الواقــ

التــي خلفهــا الاســتعمار الفرنســي والبطــولات التــي قــام بهــا الثــوار الجزائريــون تعطــي القــاص 

ولهــذا لجــأ الروائيــون إلــى الكلمــة ســلاحها فــي هجــومهم علــى  )3(»أو الروائــي مــنهلا خصــبا

اوز العوامـل الخياليـة وتنـزل واقعهم بهدف إصلاحه وتطويره ضمن رؤية مستقبلية فنية تتجـ

فالواقعيـة الاشـتراكية «إلى دنيـا الحقيقـة والواقـع فتهـتم بمعالجـة مشـاكل النـاس فـي المجتمـع 
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ب عامــل الخيــر والثقــة بالإنســان وقدرتــه، وتتخــذ مضــمونها مــن حيــاة عامــة غل ـّـفــي أدبهــا تُ 

أن يــــأتي الشــــعب ومشــــاكله، وروحهــــا روح متفائلــــة تــــؤمن بإيجابيــــة الإنســــان وقدرتــــه علــــى 

ومـــن هنـــا لا يمكـــن لـــلأدب  )1(»بكـــل شـــيء فـــي غيـــر يـــأس هســـبيلفـــي بـــالخير وأن يضـــحي 

أن يكــون مســتقلا عــن وجهــة النظــر والموقــف الإيــديولوجي والمفــاهيم السياســية «الجزائــري 

  .)2(»والاجتماعية للفنان

ة بشــــكل يإن الكثيــــر مــــن الأعمــــال الأدبيــــة فــــي الجزائــــر مــــا بعــــد الاســــتقلال سياســــ

مضـــامينها وفـــي مقارباتهـــا، ويصـــدق هـــذا علـــى أعمـــال الطـــاهر وطـــار وابـــن  يح فـــير صـــ

تهمـــا يمكـــن النظـــر إليهـــا كمحاولـــة للتعامـــل مـــع وجهـــة النظـــر الرســـمية اإن كتاب«هدوقـــة، 

للأحــداث المقدمــة فــي خطــاب الدولــة مــن خــلال الموقــف الاشــتراكي وتحــاول أعمالهمــا أن 

  .)3(»تقدم رؤية بديلة للمجتمع الجزائري

قعية الاشتراكية تتجسد في روايات الطاهر وطار فكانت رواية "اللاز" نموذجـا فالوا

أوليــا للواقعيــة الاشــتراكية تعــالج واقعــا برؤيــة إيديولوجيــة واضــحة عبــر المواجهــات اليوميــة 

فــإن الوضــع الإيــديولوجي فــي هــذه الروايــة لا يحــدد فقــط «للمــواطنين مــع المســتعمر وبهــذا 

)، بـــل يـــنعكس فـــي التســـجيل الفنـــي لهـــذه الشخصـــيات، فكـــر شخصـــياتها (مضـــمون الـــنص

هــذا بالإضــافة إلــى روايــات أخــرى التــي اســتفاد ، )4(»ويحــدد موضــوعيتها ووظيفتهــا الروائيــة

  كتابها من المدرسة الواقعية الاشتراكية.

ومهمـــا يكـــن فـــي شـــيء، فقـــد نشـــأت الروايـــة الجزائريـــة الفنيـــة تتكـــئ علـــى الواقـــع «

المعبـــرة  )5(»واجتماعيـــا، مـــع تـــردد فـــي الموقـــف (الإيـــديولوجي)المعـــيش سياســـيا واقتصـــاديا 

  عن الواقع في مستويات أدبية مختلفة.
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  لإيديولوجي في الرواية الجزائريةتحول المسار اثانيا: 

نفســــه فــــي خدمــــة الشــــعب الجزائــــري  - فــــي مجموعــــه–لقــــد وضــــع الأدب الجزائــــري 

بــــالثورة «اب يتغنــــون تـّـــ الكُ  وثورتــــه، وعبــــر عــــن أمالــــه وآلامــــه بقــــوة صــــادقة عميقــــة، فأخــــذ

فمــن غيــر شــك أن الكاتــب  )1(»وبــالجزائر ووصــف بشــاعة حــرب الإبــادة وعــذابات الســجون

قبل كل شـيء هـو نتـاج واقعـه الـذي جسـده فـي إبداعاتـه، ليأخـذ أدب المقاومـة أبعـادا أكثـر 

فبعـــد أن كـــان يبشـــر بـــالحرب فـــي بدايتـــه أصـــبح «شـــمولية واتســـاعا فـــي الكتابـــات الروائيـــة 

دس الشهادة فـي سـبيل الـوطن ويمجـد بهـا ويرسـم تباشـير الاسـتقلال التـي بـدأت تلـوح فـي يق

ابـــه التحمـــوا بـــالواقع الجزائـــري، وبالشـــعب تّ والطـــابع العـــام لهـــذا الأدب يؤكـــد أن كُ  الأفـــق...

ـــى جبهـــة نضـــالية واحـــدة... ـــاتلوا معـــه فـــي خنـــدق واحـــد وعل ـــع للمســـار  )2(» وق لكـــن المتتب

ظ التغييـــر الـــذي طـــرأ عليـــه، علـــى المســـتويين الشـــكل والمضـــمون، الإبـــداعي الروائـــي يلاحـــ

افر مجموعــة مــن المعطيــات والظــروف أســهمت ضــخاصــة مــع بدايــة التســعينات، نتيجــة لت

  في هذا التحول.

لقــد كــان للظــروف السياســية الــدور الفعــال فــي تحــول المســار الإيــديولوجي للروايــة 

ســـة لمرحلـــة سياســـية جديـــدة، تميـــزت المؤس 1988أكتـــوبر  05الجزائريـــة، فكانـــت أحـــداث 

بالتعدديــــة وحريــــة الصــــحافة أثــــرت فــــي الســــير الإبــــداعي الأدبــــي الجزائــــري، حيــــث عرفــــت 

الروايـــة محـــاولات جريئـــة للخـــروج مـــن التـــأثيرات الواقعيـــة الاشـــتراكية، التـــي تملكـــت الكتابـــة 

يـــق الســـرد الروائيـــة طـــوال فتـــرة التســـعينات، فانتقلـــت الروايـــة إلـــى الســـاحة التعدديـــة فـــي طر 

الروائـي واخــتلاف التجــارب الفنيــة المسـتلهمة مــن تجــارب عالميــة وعربيـة عديــدة فــي مجــال 

كمـــا قلنـــا - الكتابـــات الروائيـــة والتعـــدد فـــي المضـــمون والحـــدث والفكـــرة أيضـــا، وهـــذا يعـــود 

التـــي شـــهدتها الجزائريـــة علـــى أرضـــية واقعهـــا، والتـــي  1988إلـــى تحـــولات أكتـــوبر  - ســـابقا

جزائري إلى إعادة النظر في علاقته مـع الواقـع ومراجعـة رؤيتـه السـبعينية دفعت بالكاتب ال
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ومـا بعـدها فـي كـل الميـادين (السياسـية، الثقافيـة، الاجتماعيـة،...)، أي أن أحـداث أكتــوبر 

قــد تســببت فــي نمــو وعــي آخــر جديــد يضــاهي الواقــع المتحــول واتخــاذ رؤيــة جديــدة  1988

  يد.عميقة تطل على الواقع الجزائري الجد

ولعـل انهيـار المعسـكر الشـيوعي أدى إلـى خلخلــة فـي البنيـة الداخليـة للجزائـر التــي 

كانــــت تــــدعو إلــــى الإقتــــداء بالنظــــام الاشــــتراكي، وإلــــى تبنــــي رؤيــــة جزائريــــة جديــــدة للواقــــع 

ت الخطابــات المروجــة للاشــتراكية جــراء ذلــك، إضــافة إلــى أن الأحــداث التــي الــراهن، فقل ـّـ

تيجــة إلغــاء النظــام الحــاكم لنتــائج الانتخابــات البلديــة والتشــريعية عاشــها الشــعب الجزائــري ن

، قد ساعد في بلورة الفكر الجزائري، حيث اندفع الروائيون إلى فهـم واسـتيعاب 1992سنة 

ــــر  ــــة، فقــــد شــــغلت جــــرائم الإرهــــاب الصــــغير والكبي ــــذات الجزائري ــــد المــــدمر لل الواقــــع الجدي

  وفرضت على الكاتب أن يقوم بتسجيل ذلك.

فــــي ظــــل هــــذه الظــــروف، فقــــد غلبــــت علــــى الروايــــة الجزائريــــة القضــــايا السياســــية و 

ونجــدها تحديــدا عنــد الروائــي الطــاهر وطــار الــذي اهــتم بتصــوير  ةوالمشــكلات الإيديولوجيــ

ـــــي كتاباتـــــه الروائيـــــة،  ـــــع السياســـــي الجزائـــــري ف حـــــاول رســـــم خـــــط تـــــاريخي للتطـــــور و الواق

لثـورة إلـى التعبيـر عـن المشـاكل التـي ميـزت الإيديولوجي فـي الجزائـر، فانتقـل مـن خطـاب ا

المرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، وإدانــة أســاليب القهــر السياســي الــذي يمنعــه مــن تنــاول أمــور 

تقــديم وعــي الطبقــة المثقفــة بمســألة الســلطة وتصــورها للعلاقــات «مجتمعــه وذلــك فــي إطــار 

وتعتبـر  )1(»تقـوم مسـتقبلاالاجتماعية والثقافية القائمة في المجتمـع أو تلـك التـي ينبغـي أن 

الوضــع روايتــه "الــولي الطــاهر يعــود إلــى مقامــه الزكــي" أكثــر النصــوص الســردية امتزاجــا 

  الراهن وبالواقع الإيديولوجي السياسي.

كمـــا يمكـــن رصـــد أهـــم الظـــروف الاقتصـــادية فـــي تحـــول الموقـــف الإيـــديولوجي فـــي 

لتــــي لمســــت الجزائــــر فــــي فتــــرة الروايـــة الجزائريــــة، والتــــي تمثلــــت فــــي الأزمــــة الاقتصـــادية ا

الســـبعينات نتيجـــة انخفـــاض العائـــدات البتروليـــة وارتفـــاع تكـــاليف الاســـتيراد فـــي ظـــل كثافـــة 
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ن مـــا طـــرأ فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي راح ضـــحيتها الطبقـــة ســـكانية عاليـــة، فأخـــذت الأقـــلام تـــدوّ 

ثمــة وهــذا أتــى نتيجــة فشــل النظــام الاشــتراكي وتخلــي الدولــة عنــه، ومــن  ،الوســطى والــدنيا

التخلــي عــن دعــم الإنتــاج بســبب تــدهور الأوضــاع الاقتصــادية حتــى صــار الإنتــاج الأدبــي 

قت الخنـــاق علـــى المثقفـــين مـــن أجـــل التوقـــف عـــن إبـــداء وضـــيّ  ،خاضـــعا للعـــرض والطلـــب

تها علــى المجتمــع الجزائــري، وهــذا مــا دفــع بــالمثقف اآرائهــم حــول الــنظم الســلطوية وممارســ

والقهر السياسي والفكري، حيث انتقل الروائـي إلـى تطـوير  إلى الشعور بالإهمال والتهميش

الفـن القصصـي الـذي يعبـر عـن مشـاغله والــدفاع عـن كيانـه رغـم كـل شـيء وإدانـة أســاليب 

القهـر السياسـي الـذي سـيطر علـى الحيـاة السياسـية ويحـد مـن حريـة الإنسـان ويعتـدي علـى 

الكاتـــب إلـــى الاســـتعمار  كمـــا تفطـــن ،حقوقـــه الإنســـانية ويمنعـــه مـــن تنـــاول أمـــور مجتمعـــه

الجديد في الجزائر والذي يهـدف إلـى تهمـيش الشخصـية الوطنيـة الإسـلامية الجزائريـة وهـو 

اب معالجتــه فــي أعمــالهم الإبداعيــة ومحاولــة إغــلاق البــاب الــذي تـّـ الأمــر الــذي حــاول الكُ 

  ينادي بالحضارة العصرية على حساب المقومات الشخصية الوطنية.

يولوجي مـــــدارا يســـــتقطب إشـــــكاليات الروايـــــة الجزائريـــــة إزاء ويبقـــــى الخطـــــاب الإيـــــد

لا «الواقــع السياســـي فــي الجزائـــر الــذي شــكل أهـــم ظــاهرة إيديولوجيـــة فــي الروايـــة، تهافــت 

تســــتطيع تصــــور روايــــة بــــلا إيــــديولوجيا، ولا تســــتطيع أن تــــرى الإيــــديولوجيا دون أن تكــــون 

أو تاريخيـة أو سياسـية، فهـذا متضمنة في خطاب لساني ذي وظائف جمالية أو اجتماعيـة 

الطـــــابع الإشــــــكالي يتــــــيح للـــــنص الروائــــــي فهــــــم علاقاتـــــه الداخليــــــة وارتباطاتــــــه الإشــــــكالية 

لــذلك يلاحــظ تفــوق الــوعي الإيــديولوجي لــدى الكاتــب الجزائــري علــى الــوعي  )1(»الخارجيــة

  الجمالي.

  

  

  

                                                 
42�cل ! Z)<�، ا�#&$�X وا�."=�، ص )1(. 



الاتجاهات وتحولات الرواية الإيديولوجية في الجزائر ....................... الثانيالفصل    
 
 
 

 40 

  مظاهر التحول الإيديولوجي الروائي في الجزائر ثالثا:

المكـان) ببصـمتها الروائيـة  - اللغـة - مـن السـمات الفنيـة (الشخصـيةلقد تميزت كل 

المضاهية للواقع الجزائري، فكانت الشخصية العنصر المهـم الـذي يتمحـور حولـه الخطـاب 

السردي والتي تتوافق مـع الأحـداث الـذي تقـدم لنـا الشخصـيات الموجـودة فـي الروايـة مـثلا، 

واحــــدة، وإمــــا بالتـــدريج وهــــذه الأخيــــرة  كـــلا بحســــب طريقتــــه، إمـــا تقــــديم الشخصــــيات دفعـــة

  من التشويق لدى المتلقي. اتضيف نوع

ومما يجدر الإشارة إليه هو أن مفهوم الشخصية الروائية يختلف بـاختلاف الاتجـاه 

ســــواء كانــــت رئيســــية أم - الروائــــي إذ أننــــا نجــــدها عنــــد الــــواقعيين مــــثلا شخصــــية حقيقيــــة 

ود هــــذا مــــن أجــــل تعميــــق التجربــــة الإنســــانية تحــــاكي الواقــــع الإنســــاني وربمــــا يعــــ - ثانويــــة

وتجســـيدها فـــي الروايـــة تجســـيدا واقعيـــا صـــادقا، أمـــا بالنســـبة للكتـــاب المعاصـــرين فــــالأمر 

مختلــف ويتضــح الأمــر أكثــر عنــدما نعــود إلــى الإنتــاج الروائــي فــي الســبعينات حيــث نجــد 

ئـري فنجـد الشخصيات في تلك الفترة شخصيات بسيطة تصور الواقع اليـومي للشـعب الجزا

اب المناضــل، الإقطــاعي، الفــلاح، الليبرالــي... وغيرهــا مــن الشخصــيات التــي تناولهــا الكتـّـ 

فـي إبــداعاتهم الروائيــة، أمــا فـي فتــرة التســعينات نجــد الشخصـيات الرئيســية شخصــية مثقفــة 

للطــاهر وطــار ذاك الإنســان المثقــف  "مثــل شخصــية الشــاعر فــي رواة "الشــمعة والــدهاليز

ار يــولــع بالمطالعــة إلــى درجــة كبيــرة، ولعــل ســبب اختظــة مليئــة بالكتــب ومُ الــذي يحمــل محف

اب فــي جيــل التســعينات للشخصــية المثقفــة فــي إبــداعاتهم الروائيــة لتكــون محوريــة فــي الكتـّـ 

الــــنص الروائــــي هــــو كــــون العديــــد مــــن المثقفــــين والمبــــدعين الجزائــــريين قــــد ذهبــــوا ضــــحية 

أن يواجــه الواقــع بــدل أن يهــرب منــه، وألا « الإرهــاب فــي تلــك الفتــرة، وكــان علــى الكاتــب

وأن يحلل الوقائع والأحداث فـي ظـل رؤيـة واعيـة  )1(»ينظر نظرة فردية دون رؤية جماعية

  وموضوعية فرضت نفسها على أرضية الواقع وأثرت فيه.

                                                 
)1( G T���.G������A�Lا�@���� ا������� ا�#��(���، ا ���	د����� �ارس اJ��#درا!��� ا� Wإ��� XYJ��: ،وي���@- ����.G�:ا�)ا<����� -ا��و- 

��ت ا���:���، ا���ا��، د ط، (A=#231، ص 1984ا��:���، د�)ان ا�. 
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وفــــي الحــــديث عــــن المكــــان يبــــرز مــــا يســــمى بالفضــــاء الروائــــي بنوعيــــه (الــــداخلي 

ن مجمـــوع الأمكنـــة التـــي وظفهـــا الكاتـــب فـــي روايـــة مـــا، لتكـــوّ  والـــذي نعنـــي بـــه )والخـــارجي

ز الــذي تــدور فيــه أحــداث الروايــة علــى نحــو منــتظم، والكاتــب البــارع يجســد ذلــك دون الحي ّــ

أي تنــاقض بــين الأحــداث وأمكنتهــا مثلــه فــي ذلــك مثــل النحــات فــي التشــكيل الفنــي للمكــان 

لنحـات، ولـدى الروائـي الـذي يهـتم ل اتسـاق وانسـجام، وهـو أمـر مهـم لـدى ابكـوالذي ينحتـه 

فلا يصبح المكان مكانـا فـي العمليـة «تظم مع الأحداث منبالمكان ويحرص على التوافق ال

ويكـــون اختيـــار الكاتـــب للفضـــاء  )1(»إلا متـــى ظهـــرت خصوصـــيته فـــي العمـــل الفنـــي الفنيـــة

  الروائي مقصودا يخدم الموضوع ولا يتأتى بصورة عشوائية.

ـــاب فـــي  ـــد اقتصـــر الكت ـــة والقرويـــة لق ـــى وصـــف الأمـــاكن الريفي ـــرة الســـبعينات عل فت

ليتسنى لهم الحديث عـن النظـام الاشـتراكي والثـورة الزراعيـة والتـرويج لهمـا، لكـن بعـد فشـل 

ل الحـــديث عـــن الريـــف إلـــى الحـــديث عـــن المدينـــة بمعاهـــدها ومصـــانعها هـــذا النظـــام تحـــوّ 

حيــث جعــل  "الــلاز"بروايــة وغيرهــا ممــا يشــكل هــذا الفضــاء، ويمكــن أن نمثــل هــذا التحــول 

الكاتــب الطــاهر وطــار مــن القريــة مكانــا تجــري فيــه الأحــداث والجبــال المحيطــة بهــا مكانــا 

للبطــولات الجماعيــة، فــي المقابــل نجــد روايــة "ذاكــرة الجســد" لأحــلام مســتغانمي قــد امتــازت 

  بالتعدد المكاني في المدن التي توحي بالتعقد السوسيولوجي.

ية دون أن نقوم بتجسيد تلك الأفكار في قالب لغوي محسـوس، لا يمكن قراءة الروا

ا مـا لا يبـدو وهـذا أمـر يبـدو مفهومـا بالقـدر الكـافي ... أم ـّ«فاللغة هي أداة الأدب الروائـي 

مفهومــا بالقــدر نفســه، أولا يلقــي العنايــة الكافيــة، فهــو الطريقــة التــي تصــوغ بهــا اللغــة تلــك 

- أن تكـــون اللغـــة أداة توصـــيل  حيـــث يمكـــن )2("»اءةالتجربـــة التـــي يشـــترك فيهـــا أثنـــاء القـــر 

أو أداة تقريريـــــة، ففـــــي المرحلـــــة مـــــا قبـــــل الســـــبعينيات يلاحـــــظ  - مباشـــــرة أو غيـــــر مباشـــــرة

لغــة –اســتعمال اللغــة العربيــة الفصــحى بالدرجــة الأولــى مــع اســتعمال بســيط للغــة العاميــة 

                                                 
 .225م، ص J8 6� W!(:2008و، ا�@$`�� ا��J �� 	� روا��ت ا�=�ھ� وط�ر، دار ا�@�وق، ا���ا��، د ط،  )1(
)2(  ،Hوا� @�� وا�&)ز�� ����A="� T��\ ح رزق، دارc) :(��) ،��.F&ت ا��� Z� Wإ� XYJ: ،اءة ا��وا���> ،X- رو�8ب، ھ�

 .229، ص 2005ا��Zھ�ة، دط، 
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ز" حـين قـال علـى لسـان مثـل اسـتعمال الطـاهر وطـار لهـا فـي روايتـه "الـلا - الحياة اليومية

إيه إيه االله يرحمك يـا السـبع، سـيد الرجـال عشـر رصاصـات ومـات واقفـا، يـوم «شخصيته: 

ففـــي هـــذه  ،اإذً  )1(»حضــر أجلـــه كــان المرحـــوم يهجــم ويعـــيط، زغـــردي أمــي حليمـــة زغــردي

الفترة كانت اللغة العربية المستعملة في الكتابات الروائية تقتصـر علـى هـذين الاسـتعمالين 

لغــة العربيــة الفصــحى واللغــة العاميــة)، أمــا مــع بدايــة التســعينات ظهــرت موجــة التعــدد (ال

اللغــوي، فــإلى جانــب اســتعمال اللغــة الرســمية للجزائــر وأقصــد هنــا اللغــة العربيــة نجــد فــي 

ـــــــ  اب لمختلـــــــف اللغـــــــات فـــــــي كتابـــــــاتهم الروائيـــــــة كالفرنســـــــية المقابـــــــل اســـــــتعمال آخـــــــر للكتّ

اب الجزائــريين فــي نظــرة الــوعي الثقــافي لــدى الكتـّـ  رن تطــو ســبانية... وهــي ميــزة تــنم عــوالإ

تحـــاكي الواقـــع، موظفـــة بشـــكل جيـــد تخـــدم المضـــمون، حيـــث يمكـــن أن تكـــون اللغـــة كـــذلك 

لل لغة الـنص قـد تتعـارض خضادا للموضوع المقدم، فالإيماءات الداخلية التي تتمنقيضا «

ففشــــل الكاتــــب فــــي  )2(»بالفعــــل مــــع الأثــــر الــــذي نتوقــــع أن تمنحــــه الشخصــــية أو الحــــدث

  توظيف اللغة يؤدي بالتأكيد إلى فشل الرواية.  

ـــة للـــنص الروائـــي بـــل تجاوزهـــا إلـــى  وهـــذا التحـــول لـــم يقتصـــر علـــى الســـمات الفني

ــالمضــمون، حيــث نشــهد خلــو الــنص مــن الخطــاب الاشــتراكي والتــرويج  ه، ليتحــول وعــي ل

ف (الإيــــديولوجي) اليســــاري ا للموقــــهي ـّـــ«الكاتــــب إلــــى ملامســــة الواقــــع الجزائــــري بقــــوة، إذا 

الســـافر، المقـــرون فـــي الوقـــت نفســـه بمســـتوى متطـــور فـــي المعالجـــة فـــي الصـــياغة وصـــفا 

وتصـــويرا بالســـرد والحـــوار المباشـــر وحـــديث الـــنفس باســـتدراج ذكريـــات ومواقـــف ومشـــاعر 

للطاهر وطار الذي يعبر فيهـا عـن رؤيـة  "اللاز"مثل ما نجده في رواية  )3(»اوآمال وسواه

واضـــحة فـــي يســـاريتها، ليفشـــل هـــذا النظـــام الاشـــتراكي داخـــل الدولـــة الجزائريـــة  ةجيـــإيديولو 

ـــ  اب تخلـــص نهائيـــا مـــن ولكـــون الأدب مـــرتبط بـــالمواقف السياســـية فقـــد ظهـــر جيـــل مـــن الكتّ

الرواســــب الاشــــتراكية، وراح يشــــرع فــــي معالجــــة الأحــــداث الواقعيــــة التــــي عاشــــها الشــــعب 

                                                 
 .09، ص 1981، 3ا�=�ھ� وط�ر، ا�cز، ا�@��b ا�)ط �� �" @� وا�&)ز�H، ا���ا��، ط )1(
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اختلفــت فــي مســتويات واقعيتهــا كمــا اختلفــت «يــة الجزائــري، وتوالــت فــي ذلــك إبــداعات روائ

    )1(.»فيها الاتجاهات الفكرية والإيديولوجيا ومستويات المعالجة الفنية

مــن الروايــات التــي شــهدت هــذا التحــول نجــد روايــة "معركــة الزقــاق" لرشــيد بوجــدرة 

ا.... وغيرها من الروايات التي تقمصت الواقع في أروع الأوصاف، تحلـيلا، وتأريخـا، ونقـد

هــذا بالإضــافة إلــى ظهــور نمــط روائــي جديــد امتــازت بــه الروايــات الجزائريــة عــرف بروايــة 

المــوت والإرهــاب  ثيمــاتالمحنــة، اســتقت مــن الفتنــة الجزائريــة مواضــيعا لهــا تتشــعب منهــا 

وحالات الفزع والرعب.... وإدانة السلطة الحاكمة لما آل إليه الواقع الجزائري من أوضـاع 

لبا فــي المجتمــع الجزائــري ماديــا ومعنويــا، وكــذا إدانــة الجماعــات الإســلامية مزريــة أثــرت ســ

المسلحة في استعمالها للوسائل والطرائق الإنسانية في مقاومتها للسلطة الحاكمة، وهـو مـا 

د فــي روايــة "ذاكــرة المــاء" و "حارســة الظــلال" لواســيني الأعــرج، كمــا اقتحمــت ظــاهرة جس ـّـ

  الشعب الجزائري أغلب النصوص الروائية الجزائرية. الإسلام السياسي التي عاشها

ــ  اب إلــى موضــوع الحــب والعاطفــة الرومانســية، وهــو فــي فتــرة التســعينات تطــرق الكتّ

اب أنفســــهم بــــالترويج للخطــــاب موضــــوع غــــاب طــــوال فتــــرة الســــبعينات حيــــث أشــــغل الكتـّـــ 

اب ة الكتـّـ الإيــديولوجي، أو ربمــا يعــود ســبب غيــاب موضــوع الحــب فــي هــذه الفتــرة إلــى نظــر 

الجزائـــريين القاصـــرة اتجـــاه المـــرأة، حيـــث يرونهـــا مصـــدر متعـــة جنســـية لا غيـــر، ومـــع نمـــو 

الـوعي الثقـافي للكاتــب الجزائـري تغيـرت تلــك الرؤيـة المقصــرة فـي حـق المــرأة وصـار يشــار 

  إليها بمصدر العطاء والحنان.

  

  

  

                                                 
)1(  H8�#241، ص ا�.��^ا�. 
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  شكر وعرفـان
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  االله". رِ كُ شْ يَ  مْ لَ  اسَ الن  رِ كُ شْ يَ  مْ لَ  نْ "مَ  
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2005.  

  

  
  



 -  أ -  

  مقدمة:

الحمــــد الله الــــرحيم الغفـــــار، الكــــريم القهـــــار، مقلــــب القلــــوب والأبصـــــار عــــالم الجهـــــر 

ـــى نبي ـّــوالإبكـــار، وصـــلّ  والأســـرار، أحمـــده حمـــدا دائمـــا بالعشـــيّ  ـــار، ى االله وســـلم عل ه المخت

صــلاة باقيــة بقــاء الليــل والنهــار، وعلــى آلــه وأصــحابه الجــديرين بــالتعظيم والإبكــار...، أمــا 

  بعد:

ســـار الإبـــداعي لـــلأدب الجزائـــري بـــالكثير مـــن التفـــرد علـــى مســـتوى الســـاحة ز المتمي ـّــ

ر وبكـل ومـن هـذه الأنـواع الروايـة نفسـها التـي تعب ّـالثقافية العربية، في كل الأنواع الأدبية، 

واقعية عن إيديولوجية المجتمع، وكـذا إيديولوجيـة الكاتـب، بعـدها انعكاسـا لسـلوك المجتمـع 

    في مختلف فتراته الزمنية.

ولأن الروايـــة العربيـــة الجزائريـــة الحديثـــة قـــد تـــأخرت فـــي الظهـــور عـــن مثيلتهـــا باللغـــة 

الفرنسية، فقد كـان ظهورهـا بـارزا وقويـا وهـذا مـع عبـد الحميـد بـن هدوقـة، واسـيني الأعـرج، 

أحلام مستغانمي والظاهر وطار، هذا الأخير الذي احتل الصدارة فـي الممارسـة الإبداعيـة 

الــــذين يكتبـــون بالعربيــــة، واســــتحقاقه لهــــذه ى كـــل الــــروائيين الجزائــــريين الواقعيـــة وتقــــدم علــــ

ـــت مثـــالا  ـــة مـــرتبط بطبيعـــة أعمالـــه التـــي مثل ـــذالمكان جيـــل كامـــل مـــن الـــروائيين  بـــه ييحت

  الجزائريين في فترة السبعينات.

تتـــــــدرج أعمـــــــال "الطـــــــاهر وطـــــــار" فـــــــي ســـــــياقات مختلفـــــــة، لتـــــــؤرخ لكـــــــل التحـــــــولات 

مجتمــع الجزائـري منــذ الثـورة المســلحة إلـى مــا بعـد الاســتقلال، والصـيرورات الحاصــلة فـي ال

والتعبيـــر عنهـــا بكـــل واقعيـــة، مـــع التركيـــز علـــى الجوانـــب الاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة، 

وتعـد روايتــه "الشــمعة والــدهاليز" مــن أهــم أعمالــه الشــاهدة علــى تقلبــات الوضــع الــراهن فــي 

الكشـــف عـــن الرمـــوز والإشـــارات ذات الأبعـــاد  الجزائـــر، فجـــاء بحثنـــا مرتكـــزا عليهـــا محـــاولا

الدلاليــة التــي وظفهــا الكاتــب مــن أجـــل تــدعيم رؤيتــه الشــاملة لقضــايا المجتمــع الجزائـــري، 

فـي الإبـداع الروائـي الجزائـري "الشـمعة والـدهاليز"  وذلك تحت عنوان: تجليات الإيديولوجيا

  نموذجا وهي طبعا للطاهر وطار.



-  ب -  

ي صــلب البحــث: كيــف تمظهــر البعــد الإيــديولوجي فــي وكانــت الإشــكالية المعتمــدة فــ

  الرواية العربية الجزائرية "الشمعة والدهاليز" للطاهر وطار؟

اختيار هـذا البحـث تلبيـة لرغبـة شخصـية مفادهـا التعـرف أكثـر علـى المواقـف  وقد تمّ 

الفكريــــة "للطــــاهر وطــــار" عبــــر كتاباتــــه الروائيــــة تجــــاه الأوضــــاع الجزائريــــة الراهنــــة، هــــذا 

الإضــــافة إلــــى محاولــــة إثــــراء المكتبــــة الأدبيــــة بالمزيــــد مــــن الدراســــات المتعلقــــة بــــالروائي ب

  "وطار".

وكان المنهج الذي اعتمدناه في دراسـتنا لهـذا البحـث هـو المـنهج الوصـفي التحليلـي، 

الإيـديولوجيا مـن "متبعين في ذلك خطة اشتملت على: مقدمة، الفصل الأول وكـان بعنـوان 

ــــى التجســــيد ــــب كنشــــأة وتطــــور مصــــطلح "النشــــأة إل ــــبعض الجوان ــــا أن نلــــم ب ــــث حاولن ، حي

  الإيديولوجيا، ومفهوم الإيديولوجيا إلى علاقة الرواية بالإيديولوجيا. 

، "اتجاهـات وتحـولات الروايـة الإيديولوجيـة فـي الجزائـر"والفصل الثـاني وكـان بعنـوان 

يـة الإيديولوجيـة فـي الجزائـر وتحـول المسـار الإيـديولوجي وتحديـد تناولنا فيه اتجاهات الروا

  مظاهر هذا التحول في الرواية الجزائرية. 

تجليـــــات "للبحـــــث تحـــــت عنـــــوان أمـــــا الفصـــــل الثالـــــث فتمثـــــل فـــــي الجـــــزء التطبيقـــــي 

، حاولنـــا أن نتنـــاول فيـــه البعـــد "الإيـــديولوجيا فـــي روايـــة "الشـــمعة والـــدهاليز" للطـــاهر وطـــار

لديني، التراثي، التاريخي، الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ثم اختتمنـا البحـث السياسي، ا

ثـــم تلتهـــا قائمـــة ، بحوصـــلة لأهـــم الاســـتنتاجات التـــي توصـــلنا إليهـــا بعـــد قـــراءة لهـــذا البحـــث

  المصادر والمراجع المعتمد عليها في إنشاء البحث. 

باللغــــة وفــــي الأخيــــر كــــان هنــــاك ملخــــص شــــامل للبحــــث مرفــــوق بــــنص متــــرجم لــــه 

  الفرنسية.

ومــن أهــم المراجــع التــي اعتمــدناها فــي هــذا البحــث والتــي أمــدتنا بالمعــارف النظريــة: 

العربيــة فــي الجزائــر لواســيني الأعــرج، والنقــد الروائــي والإيــديولوجيا للناقــد اتجاهــات الروايــة 

ة حميد لحميداني وكان المصدر الأساسي الذي اعتمدنا عليه في الجزء التطبيقـي هـو روايـ

  "الشمعة والدهاليز" للطاهر وطار.



-  ت -  

من البحوث، لـم يخـل مـن الصـعوبات التـي عـادة مـا تعيـق الباحـث وبحثنا هذا كغيره 

ولكــن لا توقــف مســاره، منهــا صــعوبة جمــع المــادة العلميــة وتنظيمهــا وإعــداد خطــة تحويلهــا 

تطبيقـي، لتسهيل فهمها، وأيضا قلة المراجـع المتصـلة بالموضـوع خاصـة المتعلقـة بـالجزء ال

  ولكن هذا تم تجاوزه بإرشادات وتوجيهات الأستاذ المشرف جزاه االله خيرا.

ز وجـــل، إن نكـــن وبعـــد فـــإن هـــذا لهـــو جهـــد المقـــل، فـــإن أصـــبنا فبتوفيـــق مـــن االله عـــ

وحسـبنا أن للمجتهـد نصـيب وأجـر، وأننـا بـذلنا مـا فـي وسـعنا أخطأنا فهـو مـن عنـد أنفسـنا، 

  والحمد الله رب العالمين.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقبيل سعيدة                                                             

  2014/ 2013جامعة المسيلة                                                     
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  ملخص البحث:

إن مصطلح الإيديولوجيا عرف تطورا متباينا عبر مختلف الفلسفات، حيث يتخذ 

معنى التحقير والتهكم من قبل الطبقة السياسية الفرنسية، لتتجاذبها تيارات عالمية 

كالماركسية التي وضعت المصطلح في خانة الوعي الزائف وصراع المصالح الطبقية، 

الذي يقر أن الإيديولوجيا تابعة للعوامل الاجتماعية، ليصل هذا لينتقل إلى علم الاجتماع 

المصطلح إلى العرب الذين ضمنوه في الأدب خاصة الرواية، بغية وصل الأفكار بالواقع 

وبالفن واصطبغت به كل اتجاهات الرواية العربية الجزائرية (الاتجاه الإصلاحي، الاتجاه 

  ، والاتجاه الواقعي الاشتراكي).الرومانسي، الاتجاه الواقعي الانتقادي

لقد كان الوعي أساس الصراع السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي الذي 

اصطبغت به الكتابات الروائية، عند عبد الحميد بن هدوقة، واسيني الأعرج، والطاهر 

وطار وغيرهم، هذا الوعي الذي جعل الرواية الجزائرية تنفتح على فضاءات شاسعة 

  ير عن الواقع الإنساني بكل أبعاده ودلالاته باتجاه رؤية إيديولوجية واعية.للتعب

تميز المسار الإبداعي للكاتب "الطاهر وطار" بالكثير من التفرد في الساحة 

الثقافية الجزائرية والعربية، بمؤلفاته المتعددة من بينها "الشمعة والدهاليز" التي تدور 

تدعى "الشاعر" وهو عالم اجتماع أيضا، يغوص في أحداثها حول الشخصية الرئيسية 

تاريخ الجزائر بدءا من الاستعمار إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وهذا من أجل البحث 

عن الحقيقة، إذ أنه يتفق مع عمار بن ياسر زعيم التيار السلفي حول نموذج السلطة 

الذي تمارسه السلطة  الدينية من أجل الوقوف مع الشعب وإدانة أساليب القهر السياسي

وفضح جذور الفساد التي كانت وراء ظهور التيارات المتصارعة، كما تناول وطار 

أحداث تتعلق بالمرأة ومعاناتها من المجتمع الجزائري، وكلها في رؤية إيديولوجية تدين 

  السياسات الحاكمة وتدعم ثورته اليسارية.
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  خاتمة:

  وهكذا، خلصنا في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج تمثلت في:

أن حضور الإيديولوجيا ليس أمرا غريبا عن النص الروائي، فقد ارتبطت الرواية  - 

  بالإيديولوجيا منذ ظهورها، فلا يمكن تصور رواية بلا إيديولوجيا.

التحولات والصيرورات الحاصلة في المجتمع تؤرخ كتابات وطار الروائية، لكل  - 

الجزائري منذ الثورة المسلحة إلى مرحلة الاستقلال، مع التركيز على الجوانب 

  لب فنية جمالية.االاجتماعية والسياسية والثقافية في قو 

ارتبطت "الشمعة والدهاليز" بالواقع الإيديولوجي حيث استند الكاتب إلى مجموعة من  - 

ة الاشتراكية محاولا تكوين رؤية إيديولوجية معارضة للسلطة عبر تحالفه القيم السياسي

  مع التيار الديني السلفي.

يطرح "الطاهر وطار" في روايته، أزمة الحرية والديمقراطية والتجاوزات الاجتماعية من  - 

  زاوية إيديولوجية.

جزائري في مرحلة يستخدم "وطار" الدين وسيلة لمعالجة الفساد المتفشي في المجتمع ال - 

  ما بعد الاستقلال.

اعتمد وطار في روايته "الشمعة والدهاليز" على جملة من الأدوار الفنية تمثلت في  - 

الحديث النفسي والحوار المشحون بالتوتر واستحضار التراث الشعبي كالأمثال 

والأغاني وذكر بعض العادات بشكل خفيف، كلها تضمنت رؤية إيديولوجية تعبر عن 

  الوضع المأساوي للمجتمع الجزائري.

ستحضار رموز تاريخية عربية وأجنبية للبحث عن الحقيقة، لإضاءة دهاليز الواقع ا - 

المظلم ومحاولة فهم الوضع الجزائري، وهذا عبر بطل الرواية "الشاعر" الذي يقوم 

  بطرح قضية المثقف إزاء الوضع الراهن للجزائر.

  ينتصر الكاتب إلى اللغة العربية ويفضلها على اللغة الفرنسية. - 
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ر الرواية عن أهم الفترات الحرجة التي مرت بها الجزائر منذ مرحلة الاستعمار إلى تعبّ  - 

  مرحلة ما بعد الاستقلال التي ميزتها تناقضات سياسية واجتماعية.

، من حيث رؤيته للثورة الجزائرية التي ايساري ايتوجه الكاتب في هذه الرواية توجه - 

  لة الاجتماعية.ستبقى مادام الشعب لم يحصل على العدا

تكمن أهمية الراوي "الطاهر وطار" في الإبداع الروائي الجزائري في كونه كتب أعماله  - 

الروائية باللغة العربية بعد أن كانت اللغة الفرنسية هي لغة التعبير الأدبي، وأيضا لأنه 

 قدم في روايته الأولى "اللاز" أفضل تاريخ روائي للأحداث التي حتمت قيام الثورة

  التحريرية.



  

  الفصل الأول: 

  الإيديولوجيا من النشأة إلى التجسيد

  
  . نشأة وتطور مصطلح الإيديولوجيا.1

  . مفهوم الإيديولوجيا.2

  . الرواية والإيديولوجيا.3
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  نشأة وتطور مصطلح الإيديولوجيا أولا:

بقية الأجناس الأدبية، نوعا من تعد الرواية كجنس أدبي قادر على احتواء 

ة يحتوي على خصائص فنية تتميز عن غيرها من النصوص الأخرى، يلسردالخطابات ا

مما أفضى إلى اهتمام النقاد والدارسين بهذا الجنس اهتماما مميزا، فخصصوا دراسات 

الزمن ظهر  عنيت في بدايتها بجانبي الشكل والمضمون على حد سواء، لكن بمرور

جيا الرواية، والذي يهتم و ولاهتمام أكثر بالمضمون خاصة فيما عُرف بميدان سوسي

الرواية والمجتمع أي كل ما تحمله الرواية من هموم ، بالبحث في العلاقة بين الأدب

، وبذلك أخذت الرواية تتناول الإيديولوجيا في ةايديولوجيت وهواجس فكرية واهتماما

جنس هي  عند الطاهر وطارطياتها، آملة في نشر الإصلاح والتغيير، وبالتالي فالرواية 

أدبي ملتصق بحياة الناس من أجل بقاء واستمرار الجمال في الحياة، لتكون الرواية 

الجزائرية قد ارتبطت بالخطاب الإيديولوجي ارتباطا وثيقا، مثلها في ذلك الرواية العربية، 

وهنا نرى أنه قبل الحديث عن علاقة الإيديولوجيا بالأدب والرواية خصوصا، علينا أن 

  ة وتطور مصطلح الإيديولوجيا.نعرّج على نشأ

إن الحديث عن مصطلح الإيديولوجيا كمفهوم، نجده يحتمل محمولات متعددة نظرا 

تتبعنا لمساره إلى اختلاف المنظرين في تحديد مفهوم جامع مانع لها، وعن طريق 

التاريخي سنحاول الاقتراب من المصطلح، بدءا بالفلسفة اليونانية التي تابعت منذ سقراط 

وغايته، وكان الخير عندهم هو أفلاطون فكرة توحيد المعرفة والفضيلة وماهية الوجود  ثم

ن بالنسبة لهم صورة مصغرة للكون، اأساس الوجود والمعرفة على السواء، إذ كان الإنس

  لا يصيب خيرا إلا إذا كان الخير مستمدا من خير العالم.

هو صورة عن الكون والعالم وهو إذا فلسفة "سقراط" و "أفلاطون" ترى بأن الإنسان 

مرآة لها، فإذا كان العالم فيه خيرا انعكس ذلك على الإنسان لأن هذا الأخير يستمد 

الخير من العالم باعتبار أن الإنسان جزء من هذا الكون المتجانس، وبهذا يكون الإنسان 

  مرآة يعكس ذلك التجانس.
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طلب الحقيقة من دون منفعة أما "أرسطو" فقد رأى أن العلم النظري يهدف إلى 

  عملية، ولهذا فإن موضوعه هو مجرد المعرفة التي قسمها إلى قسمين: 

نظرية، وهي عقلية بحتة ولا تكون هناك منفعة للمدرك، ومعرفة عملية وهي معرفة 

أفكار أخلاقية أدت إلى وضع  واستجلاب المعرفة والتي تم فيما بعد طرحموجهة للعمل 

  مة للحكمة النظرية وهذا لإمكانية قيام الأخلاق.الحكمة العملية متم

عصر التنوير فقد ظهرت فيه ملامح الإيديولوجيا لما كان لهذا العصر الدور أما 

المهم في محاربة الجهل، والتعصب لتحرير الفكر، ومحاربة الإقطاعيين أمام نمو 

ومحاولة هدم  الصناعة، والسوق التجارية، وهذا من خلال احتكام الفلاسفة إلى العقل

والتخلص من العبودية والضغوط التي كانت تمارسها الكنيسة، وكان العقل والعلم يمثلان 

الإيديولوجيا التي تؤدي إلى التقدم الاجتماعي، بينما عدت الأعراف والتراث الديني 

و "روسو" و "مونتيسكيو" كبيرا في إثراء أفكار  ير"تإيديولوجيا مضللة، وقد كان دور "فول

قرن السابع عشر، فـ "فولتير" قد استخدم الأسلوب التهكمي في النقد الاجتماعي، وتنقل ال

  بين المطالبة بالملكية الدستورية وقيام الجمهورية.

أما "روسو" فقد ساهم في إعطاء أفكار التنوير صيغتها الفلسفية التي استقطبت 

جاءت آراء "مونتيسكيو" لإجلاء  النقد الرائج ضد الطغيان لتغيير البيئة الاجتماعية، بينما

الترابط الضروري بين القوانين الوضعية ومحيطها وظروفها التاريخية، فرأى أن الإنسانية 

  تتأثر بالمناخ الديني والقوانين والسلوك الأخلاقي الذي يؤلف روح الأمم.

ففلاسفة التنوير يركزون على أهمية النظرية التي تقوم على تحفيز الشعب على 

  الحكم الفاسد والتمسك بالعلم.ل وتغيير نظمهم الاجتماعية وبيئتهم، ومحاربة العم

الإيديولوجيات كانت تتبدل تبعا لتحول قاعدة المجتمع « ويرى ألبير سوبول أن

والفلسفة في الاقتصادي، لذا فإنه ينبغي البحث عن جذور الثورة الفرنسية الفكرية 

  )1(.»لقرن السابع عشر لتلك الثورةالممهدات التي هيأتها البرجوازية منذ ا

                                                 
)1(  ،�	
�، دار ا��
وق، ���ن، ط الإيديولوجيا��
ي ��
� .81، ص2002، 1وا��
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نجد أن مفهوم العقيدة في الفكر عدنا إلى "الحضارة الإسلامية" فإننا أما إذا 

الإسلامي يقترب من مفهوم الإيديولوجيا ولكنه ليس مرادفا له على الإطلاق، والعقيدة لغة 

ى عكس عل )1(»الإيمان بحقيقة معينة إيمانا قطعيا لا يقبل الشك أو الجدل«هي: 

قد تحمل الخطأ أو  الإيديولوجيا التي تعني مجموعة من الأفكار والتصورات المختلفة

في المفاهيم المقدسة،  الصواب، ويتضح الفرق أكثر بين المعتقدات الدينية والإيديولوجيا

 فالدين مفاهيمه مقدسة لا يمكن التغيير فيها وهي سامية عن الخطأ، أما المعتقدات

 تستوجب القداسة والتسامي وهي تعالج نظما اجتماعية فتحتمل الخطأ أو الإيديولوجية فلا

  الصواب.
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  مفهوم الإيديولوجياثانيا: 

إن مفهوم الإيديولوجيا من أكثر المفاهيم صعوبة في التحديد، ويعود السبب إلى أن 

والفلاسفة هذا المفهوم قد عرف الكثير من التحليلات والتفسيرات من قبل المفكرين 

الواسع إلا أنه ظل غامضا، حيث  هوالباحثين في مختلف المجالات، وبالرغم من انتشار 

يخضع التعريف به لعديد من الموجات الفكرية التي غيرت مسار انشغاله وطمست حدود 

  مجاله التأسيسي.

إن تحديد المعنى اللغوي لمصطلح (إيديولوجيا) يرجع بنا مباشرة إلى أصول الكلمة 

، بمعنى فكرة) IDEAوهو مشتق من مقطعين، هما: («الفكر اليوناني،  في

) وتعني علم، وعلى ذلك فكلمة إيديولوجيا يقصد بها علم الأفكار أو الآراء، LOGOSو(

، وبذلك (1)»يسد جماعة أو مجتمعات في فترة زمنية محددةأو هي نسق من الأفكار 

  فكر ويبحث في طبيعته.تكون الإيديولوجيا بمعناها اللغوي علم يدرس ال

كان لمصطلح الإيديولوجيا حضور عميق في تاريخنا الفكري فـ "الفارابي" استعمل 

مجموعة الأفكار أو المعتقدات التي «الملة" ويعني بها في السياق الإيديولوجي كلمة "

، فهي مجموعة من الأفكار (2)»تلتف حولها فئة معينة من الناس يناصرونها ويلتزمونها

ظمة التي يقوم بها الفرد أو الجماعة من أجل بناء وتشكيل مقومات المجتمع والأن

الإيديولوجيا نسق من الآراء والأفكار ...«وأنظمته السياسية، الاجتماعية، والثقافية 

  .(3)»السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية والدينية والفلسفية...

نا بالضرورة إلى المفهوم الاصطلاحي إن هذا المفهوم اللغوي للإيديولوجيا يقود

  الذي تعدد معناه عند مجموعة من المفكرين والفلاسفة.

  

                                                 
6
ة )1(��� ا��	�
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  عند الغرب: - أ

 DESTUTTE"ديستوت دوتراسي" "م لمصطلح "إيديولوجيا" مع اكان أول استخد

DE TRASY) "1754 -1836( م، 1801، في كتابه "عناصر الإيديولوجيا" سنة

علما للأفكار وما تحمله من معان وقوانين تحكم - برهبما اعت- وكان هدفه الإتيان «

ذلك على السلوك البشري وصيانته في قالب ومدى تأثير  (1)»علاقاتها بعضها ببعض

  علمي عقلاني تجريبي.

إن كلمة إيديولوجيا تستعبد كل ما هو شكي ومجهول، ولا «يقول دوتراسي: 

ول يشير إلى تركيز ، هذا الق)2(»تستدعي في الذهن أي فكرة خاطئة وغامضة

الإيديولوجيا على ما يعيه الإنسان دون الجانب السيكولوجي ومجاهله، ومدى انعكاسها 

تلك الأفكار والتمثيلات التي ينتجها الوعي، والتي تجد «على الواقع المعيشي، فهي 

منابعها في الظروف المادية والمصالح المتضاربة داخلها، فهي تعبير وشكل وانعكاس 

  )3(.»للواقع

إن اهتمام دوتراسي بالتحليل العلمي للإيديولوجيا يرمي إلى (اهتمام) تخليص 

مصطلح الإيديولوجيا من كل أنواع الخيال والميتافيزيقيا، يسهل بعد ذلك تبنيها وتداولها، 

هذا ما جعل مصطلح إيديولوجيا ينتشر انتشارا واسعا بين المفكرين والفلاسفة، خاصة في 

  عرفية، لينتقل بعد ذلك إلى جانب السياسة ومنه إلى مجال الأدب.الأبحاث السوسيوم

  لقد قسم دوتراسي كتابه "عناصر الإيديولوجيا"، إلى خمسة أقسام: 

إذا  ،)4(»الإيديولوجيا، القواعد العامة، المنطق، الإرادة، في شرح روح القوانين«

لعلوم وتوحيد نظرة فالإيديولوجيا تستبعد كل ما هو ميتافيزيقي، وتعمل على وحدة ا

المجتمع الإنساني، والإيديولوجيا أيضا تعمل على الكشف عن طبيعة الإنسان، والكشف 

  عن المبادئ الصحيحة لتربيته.

                                                 
)1(  X<
 .20، صا�Y��7ا��

، ط )2(FاG1ا� ،�	�� ا�Z,�ب ا�
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 .11، ص��1 ،2001
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انتشر مصطلح الإيديولوجيا بين الفلاسفة والمفكرين وتداولوه في مختلف الميادين 

  وتعددت مفاهيمه وابتعدت عن المفهوم الذي حدده مبدع الكلمة.

من بين تلك المفاهيم: المفهوم الاستهجاني والتحقيري الذي أطلقه "نابليون و 

بونابرت" الذي يعد أول من أعطى لكلمة الإيديولوجيا معنى تحقيري، وهذا لما كان يهدد 

نابليون وحكمه وطموحاته التوسعية، فوصف الإيديولوجيين باحتقار وازدراء وكذلك 

حيث قام بإدانة هؤلاء «بعيدون عن الواقعية والعلمية،  بالخيال والمثالية، وبأنهم حالمون

وهو موقف سلبي أثر على  )1(»المثقفين وشجب أفكارهم واصفا إياها بالتجريد والتضمين

  آراء الكثيرين لفترة من الزمن.

هناك كثير من المفكرين الذين ساهموا في إثراء المفهوم الإيجابي للإيديولوجيا، 

" أحد هؤلاء الذين طوروا مفهوم الإيديولوجيا Karle Marxويعتبر "كارل ماركس" "

ومؤسس النظرية الحديثة في الإيديولوجيا، وقد دعا إلى ضرورة الاهتمام بحياة الناس 

وتاريخهم، وهو أول من استغل مصطلح الإيديولوجيا في مجال علم الاجتماع، حيث ربط 

ماركس في تطوير مفهوم المصطلح نشأة الأفكار بحركة الحياة الاجتماعية، وبذلك ساهم 

تطور واضح، حيث اتضحت طبيعته ووظائفه، وتشكلت رؤيته له عبر  - الإيديولوجيا- 

مراحل، فاعتبره في بداية الأمر "خدعة" تتستر بها طبقة اجتماعية لتسيطر على الطبقات 

عملية  الإيديوجيا«الأخرى، لتصبح فيما بعد حالة عن "الوعي الزائف" للحقائق، إذ يقول: 

ذهنية يقوم بها المفكر وهو واع، إلا أن وعيه زائف لأنه يجهل القوى الحقيقية التي 

وبهذا اتسمت رؤيته لهذا المفهوم بالموضوعية فاتخذت موقفا وسط، فلا هو  )2(»تحركه

من أنصار شيوع هذا المصطلح أو من مفكريه، ويؤكد ماركس في كتابات مبكرة له أن 

لا انعكاس جزئي ومشوّه للواقع، وهو بهذا يعارض الوعي الحقيقي الإيديولوجيا ما هي إ

للإنسان، ومن هنا يتكون الوعي الزائف بالواقع الذي يتسم بالفساد والاستغلال بعيدا عن 

                                                 
 .21+�س، ا�
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رؤية الوعي الحقيقي للمجتمع الإنساني، وبالتالي فالإيديولوجيا من هذا المنظور ليست 

  إلا وهما. 

يولوجيا كوعي زائف كان في بداية المرحلة الماركسية، ومما سبق فإن تصوّر الإيد

فقد شهد المفهوم الماركسي تطورات هائلة، إذ أصبحت الإيديولوجيا أكثر شمولا وكلية 

لتنتهي «ويعود هذا إلى التطورات الاقتصادية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، 

ل الحركية التاريخية للكون نظرة ماركس في الأخير إلى عدة نظرات للعالم من خلا

  .)1(»ومحاولة فهمها، وبالتالي وعيها من طرف الناس ومباشرة توظيفها

حيث تحولت من «لقد أسهمت الدراسات حول الإيديولوجيا في تطوير مفاهيمها، 

نظام أفكار مجرد إلى وظيفة نقدية تهدف إلى التغيير والتطوير، واتخذت شكلها عن 

فمع قيام الثورة الفرنسية  )2(»ها فيما بعد إلى السياسة والسياسيينالعقلانيين، وشقت طريق

وظهور البرجوازية كطبقة مهيمنة أصبحت تستطيع امتلاك إيديولوجيا خاصة بها، وهذه 

الإيديولوجيا أصبحت تمثل وعي تلك الطبقة البرجوازية، وقد كانت الإنسانية يومها 

يا اللتين فرضهما الاقتصاد الإقطاعي خارجة من العبودية الاجتماعية والإيديولوج

  وسياسته وثقافته.

فالإيديولوجيا هي «فارتبط مفهوم الإيديولوجيا أكثر بطبقة أو تحالف طبقات، 

الجزء المركزي في تكوين نمطي، هذا الجزء من التكوين الخاص بطبقة أو تحالف 

التحالف، فعندما طبقات يجد التجسيد الواقعي في حزب أو عدة أحزاب وتمثل الطبقة أو 

نقول الإيديولوجيا البرجوازية نقصد بذلك النمط الفكري الخاص بالبرجوازية والمميز 

  .)3(»الملازم لها كطبقة بصفة دائمة

" على توسيع استعمال مفهوم Fladimine Lénineلقد عمل "فلاديمير لينين 

فهي لا تمثل الوعي الإيديولوجيا، ورأى أن الإيديولوجيا إذا كانت تعني الوعي الطبقي 
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العفوي للعمال، الذي ينطوي تحت لواء العمل النقابي الذي في تطوره يصبح خاضع 

" فقد أعطى دورا كبيرا George Lukacsللإيديولوجيا البرجوازية، أما "جورج لوكاتش 

للإيديولوجيا ونظر إليها أبعد من أنها مجرد انعكاس للمصالح الاقتصادية، بل رأى أنها 

  كة ولها دورها في التاريخ.قوة محر 

لتتحول «وتبقى هذه الدراسات كلها مساهمات فاعلة في عملية إثراء المفهوم، 

النظرية الخاصة بالإيديولوجيا مع المنظر والسياسي الإيطالي "أنطونيو غرامشي" 

والفيلسوف "لويس ألتوسير"، من وضع الشتات الفكري النظري إلى بناء نظرية علمية لها 

  .)1(»ها الماديةولقاعدت

وكان "غرامشي" ضد مفهوم الإيديولوجيا كوعي زائف، وهو يؤكد على الدور 

الفعال لنخبه داخل الطبقة، كما يرى "ألتوسير" أن الإيديولوجيا تصبح رؤية أو تصوّر 

خاص للعالم يظهر ضمنيا في جميع مظاهر الحياة الفردية والجماعية، والعامل الذي 

  نسانية على اختلافها.يعكس كل الممارسات الإ

وبما أن للإيديولوجيا علاقة مباشرة بالمجتمع، فإن لها مفهوما سوسيولوجيا 

باعتبار أن النظام الفكري لمجتمع ما يشكل نسقا اجتماعيا ممثلا على شكل أفعال 

وممارسات اجتماعية، فالمدلول الاجتماعي للإيديولوجيا يتمفصل من خلال البنيات 

بحيث أنها في المقام الأول ظاهرة اجتماعية توجه الأنظمة السياسة  الفكرية للمجتمع،

والقانونية والأدبية، فالوعي الجمعي بصفة عامة يفرز بدوره رؤية للعالم تماثل طموحات 

  وتطلعات فئة في مجتمع من المجتمعات، فالإيديولوجيا تابعة للعامل الاجتماعي.

) من أبرز المنظرين Karel Mannkeim) "1893 - 1447يعد "كارل مانهايم 

في علم اجتماع المعرفة، وقد قام بنقل البحث الإيديولوجي إلى علم اجتماع المعرفة، 

حيث يرتبط بدراسة تاريخ الأفكار، ويرى أن الإيديولوجيا هي مجموع أفكار مرتبطة 

  بمصالح الجماعة في مرحلة تاريخية معينة.
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وجيا باعتبارها وهماً، والإيديولوجيا وقد أشار مانهايم إلى الفرق بين الإيديول

يعمل المفهوم الأول على المستوى النفسي، ويعمل التعريف «باعتبارها معرفة في قوله: 

، وهذا ما استنتجه الدكتور حميد لحمداني في كتابه )1(»الثاني على المستوى العقلي

  "النقد الروائي والإيديولوجيا".

للعالم، التي تحتل موقعها بين الإيديولوجيات لا  يعتبر "مانهايم" الإيديولوجيا رؤية

أي أننّا نميز بين تلك الرؤية الشمولية التي تدعيها كل إيديولوجيا عن «في واحدة منها. 

نفسها، وبين رؤية شمولية تنظر إلى الإيديولوجيات جميعها باعتبار موضوعا قابلا 

  .)2( »للتأمل والمقارنة ولاستخراج الخصائص

ايم" من خلال آراءه إلى إعادة بناء الصلات بين الوجود الاجتماعي يسعى "مانه

  والفكر، وربطها بوضعيات كلية أنموذجية عدة.

بحيث يتم وضع الإيديولوجيا في جانب المصالح والرؤية إلى العالم في جانب 

الموضوعية، ذلك أنه لا يمكن لأي رؤية تأملية أن تضع نفسها في هذا المستوى، إلا إذا 

ت من صراع الإيديولوجيات وهي متجردة من أي نزعة براغماتية، وبهذا ستتحول إلى وقف

  رؤية العالم.

  ب/ عند العرب:

دخيلة على اللغة  - الإيديولوجيا- إن أول ما يلفت انتباهنا هو أن هذه الكلمة 

وواضح أن كلمة إيدولوجيا دخيلة على اللغة «العربية، وهذا ما يؤكده كل الدارسين، 

لذا أقترح أن نعربها تماما «، وفي السياق نفسه نجد "عبد االله العروي" يقول: )3(»ةالعربي

أدلوجة  وندخلها في قالب من قوالب الصرف العربي، وسأعطي المثل فيما يلي: الكلمة

  .)4(»على وزن أفعولة
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ويقر "زكي نجيب محمود" بتوظيفه اللفظة البديلة للإيديولوجيا وهي المذهبية، وهي 

  التي سبقته إليها "أبو حامد الغزالي" في حديثه مثلا عن صراعات السنة والشيعة. اللفظة

إن ظهور لفظة "الإيديولوجيا" في الفكر العربي، لم يكن دفعة واحدة، فالإيديولوجيا 

كانت مرادفة للفلسفة في بدايتها، لكن مع تطور الحركة الفكرية تحول المصطلح ليعبّر 

  ، السياسية والاجتماعية.عن تنوع الهندسة الفكرية

هناك العديد من المفكرين العرب الذين تناولوا موضوع الإيديولوجيا بالدراسة 

والتحليل، ونذكر منهم الدكتور "علي عبد المعطي محمد" الذي قام بدراسة مهمة عن 

السياسة بين النظرية والتطبيق، نجد أنه يرى أن الإيديولوجيا هي نظام من المعتقدات 

  ار والمعايير التي تقوم بتغيير الظواهر الاجتماعية.والأفك

وهي كما يرى "سعد الدين إبراهيم" تحدّد ما يفسر الواقع الراهن، وتبنى على 

أساسه الصياغة المستقبلية التي ينبغي أن يكون عليها الواقع، إلا أن هذا الاختلاف في 

في محاولاتهم في تفسير تحديد مفهوم موحد للإيديولوجيا، لم يمنع المفكرين العرب 

  ظروف الواقع المزرية نحو واقع أفضل.

كل إيديولوجيا «وبهذا تحمل الإيديولوجيا معنى الانقلابية، يقول نديم البيطار: 

، )1(»انقلابية هي إيديولوجيا مثالية، لأنها لا تنسجم مع الواقع تماما وتحاول أن تصححه

تمعه بضيق الأفق، وسوء الظروف وتكون فالإيديولوجيا تظهر عندما يشعر الفرد في مج

  مهمتها إشباع حاجيات شرائح قلقة في المجتمع.

ويبقى تشكل الطبقات الفكرية عند العرب من أبرز العوامل التي أسهمت في بلورة 

مفهوم الإيديولوجيا في الفكر العربي، وقد كان هاجس العرب في البداية هو تبرير سوء 

، حيث تأكد لهم أن تخطي ذلك لا يكون إلا بإحداث نقلة واقع المجتمع العربي وتخلفه

كيفية على مستوى الثورة الإيديولوجية كضرورة حتمية لتحقيق واقع أفضل يجمع بين 

  التراث العربي القادر على التكيف مع روح العصر وثقافة الآخر.
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ث أما عبد االله العروي فيرى أن الإيديولوجيا هي الفكر غير المطابق للواقع حي

ربط الأدلوجة العامة بظروف تاريخية معينة، فالإيديولوجيا حسبه يجب أن تتحدد بالزمن 

  التاريخي الذي تظهر فيه.

ويذهب في كتابه "مفهوم الإيديولوجيا" إلى محاولة تحديد مفهوم وتصور 

للإيديولوجيا، ولذلك يرى الدكتور حميد لحمداني أن "عبد االله العروي" قد قام بتقسيم 

  يولوجيا إلى ثلاثة أنماط سياسية وهي كما يلي:الإيد

  * الإيديولوجيا كقناع (النمط السياسي):

يرى عبد االله العروي أن هذا المفهوم يتصل «يقول الدكتور حميد لحمداني: 

بميدان المناظرة السياسية، فهو يعبّر عن الوفاء والتضحية والتسامي عند المتعلم به، 

م عند هذا المتكلم نفسه معاني نقيضة إذ تتحول الإيديولوجيا بينما تتخذ إيديولوجيا الخص

  .)1( »في هذه الحالة إلى قناع وراءه نوايا خفية حقيرة

ويبدو أن هذا النمط يتصل بالنشاط السياسي في مجال المناظرة، وهو نفعي 

ويكون ضمن المجتمع وتفكيره وهمي بعيد عن الواقع، والإيديولوجيا السياسية عند 

ر "حميد لحمداني" تحمل دلالتان: إحداهما إيجابية وتكون عند المتكلم والأخرى الدكتو 

  سلبية وتكون عند المخاطب.

  * الإيديولوجيا كرؤية كونية:

يرى الدكتور "لحمداني" أن "عبد االله العروي" لم يفصل كل الفصل بين 

والإيديولوجيا كرؤية كونية، ويعلق على قول  - النمط الأول- الإيديولوجيا السياسية 

الإيديولوجيا قناع لمصالح فئوية إذا نظرنا إليها في إطار مجتمعي آني، وهي «"العروي": 

لا تهم «بأنه  )2( »إليها في إطار التسلسل التاريخينظرة إلى العالم والكون إذا نظرنا 

نظرتنا نحن إليها، فالإيديولوجيات دائما تحمل نزوعا إلى الشمولية والكونية في منظومتها 

هي نفسها، أما إثبات أنها كونية فعلا أو غير كونية، فهذا في الواقع يتجاوز الإيديولوجيا 
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حظ هؤلاء تخلي إيديولوجيا ما عن تعصبها في ذاتها إلى المتأملين فيها، فعندما يلا

لنفسها، وحملها مضمون انتقادي لذاتها وليس فقط لانتقاد غيرها من الإيديولوجيات فإنهم 

يكونون بإيراد إيديولوجيا تتجاوز في الواقع الإطار السياسي لترقى إلى مستوى الرؤية إلى 

العالم هي تصور كامل للواقع  ، ويرى أنه لا يمكن الإدعاء بأن الرؤية إلى)1(»العالم

  الذي ظهرت فيه، فهي تبقى دائما ذات طابع نسبي.

  * الإيديولوجيا كمعرفة:

يربط هذا النمط الإيديولوجيا بالمعرفة، التي يراها الدكتور لحمداني "أنها تكون 

إن المفاهيم «أقرب إلى المعرفة الموضوعية إذا ما تجسدت في إطار رؤية العالم. 

نتيجة فرز تاريخي إذا أخذناها كحقائق دائمة نقيس عليها الأنظمة الإنتاجية  الاقتصادية

اللارأسمالية كانت أدلوجية، وإذا حللناها كنتائج تطور تاريخي قادتنا إلى إدراك واقع 

  )2(».التاريخ إلى العالم
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  الرواية والإيديولوجيا ثالثا:

  . علاقة الأدب بالإيديولوجيا:1

في علاقة الأدب بالإيديولوجيا، يطرح عدة قضايا على مستويات كثيرة، إن البحث 

لأن ما خلده الإنسان على مر العصور يعكس مستوى تفكير ونمط حياة أفراد وفئات 

متمايزة، ولأن الأدب شديد الصلة بالمجتمع فهو يعبّر عن بنى فكرية واجتماعية 

  وجودها الفكري والمادي.واقتصادية تفسّر من خلالها أفراد الجماعة عن سر 

عملت الأبحاث الأدبية مع مرور الوقت بتقديم مفهوم للأدب يهدف إلى تحديده 

فعلاقة «بدقة علمية، إنه مفهوم الإنتاج، وبهذا المفهوم يصبح الأدب إنتاجا إيديولوجيا 

الأدب بالإيديولوجيا تظهر في كونه خطابا أنتج تحت تأثيرها وفي كونه هو الآخر ينتج 

ار إيديولوجيا، فالعملية الإبداعية إذن تخضع لعوامل تتحكم فيها تجربة الأديب آث

الحياتية، ومجمل الصراعات الفكرية القائمة بمجتمعه، والمبدع في هذه الشروط يقوم 

بإعادة تجربته ووعيه بالواقع من خلال إيديولوجيته في شكل متميز يسمى العمل 

  .)1(»الأدبي

علاقة تبادلية أي في التأثير «يولوجيا هي علاقة تلازم إن علاقة الأدب بالإيد

فالإيديولوجيا نظام من المفاهيم والتصورات الاجتماعية فهي محددة «ومع هذا  )2(»والتأثر

ومتعينة، في حين أن الأدب والفنّ عامة يتمرد دوما على كل الحدود والمفاهيم، وعليه 

ة بسيطة، بل مركبة ومتداخلة وبالغة فالعلاقة بين الأدب والإيديولوجيا ليست علاق

، إذ يقوم النص بتحويل الإيديولوجيا وتصويرها، الأمر الذي يسمح باكتشافها )3(»التعقيد

وإعادة تكوينها بإيديولوجيا عامة موجودة في عصر أو مجتمع معين، ومنه فالعمل 

ها وتتضمن الأدبي فضاء رحب يستوعب تجارب الإنسانية يعالجها، ويوجهها ويعيد تشكيل

  نصوصه الخطاب الإيديولوجي بمختلف أشكال التعبير وأنماط التركيب.
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ولعلّه من الأهمية أن نشير إلى تجلّي الإيديولوجيا عن طريق اللغة، التي لا تعد 

وحدات دلالية فحسب، ذلك لأنها تحمل موقف الكاتب ورغبته في تغيير موقف القارئ 

أيضا عن طريق الأساليب التي ينسجها الكاتب في  وإقناعه برأيه، وتتجلى الإيديولوجيا

العمل الأدبي، فهو يعود إلى القيم الاجتماعية وإلى الحياة الواقعية، ويلاحظ الأفكار 

والأبعاد الاجتماعية وغيرها من العناصر التي تؤثر فيه، فيقوم بجمعها وتشكيلها في 

ره الإيديولوجي الخاص، لأنه صورة فنية متكاملة تكون عاكسة للواقع ومنسوجة وفق منظو 

  يعبر عن موقفه من الناس أو المجتمع... ويتم هذا من خلال أساليب تخدم رؤيته وآراءه.

إن الأدب ليس بعيدا عن التأثر بالتيارات المحيطة به اجتماعيا، سياسيا وفكريا 

دون أن يقع في ضلالة محاكاة الواقع بشكل أعمى، إذ يبقى إنتاجا من إنسان مبدع 

حاول أن يتفاعل مع الظروف التي تحيط به ويعبر عنها، لكن هذا لا يعني عدم ي

الاهتمام بالسمات العامة التي تميز العمل الأدبي عن غيره، واستنادا بالأساس إلى 

إلى ضرورة التفريق بين الإيديولوجيا الكاتب «الإيديولوجيا، وفي هذا الأمر دعا "لوكاتش" 

كتاباته التي لا تخضع إلا لمنطق الكتابة ونسيج  بوصفه إنسانا، وإيديولوجيا

  .)1(»الدلالات

نستنتج أن كل عمل أدبي يتضمن إيديولوجيا مخفية يسعى الكاتب من خلالها إلى 

  الإصلاح، وبث التغيير في أفكار الآخرين.

  الإيديولوجيا في الرواية: .2

يا بشكل كبير وواضح، تعد الرواية أبرز الأنواع الأدبية التي تجلت فيها الإيديولوج

في ظل علاقة عرفت جدلا نقديا كبيرا امتدت جذوره الأولى إلى نشأة النص الروائي 

وعلاقته بالواقع الاجتماعي، وبصورة التاريخ كخطاب أدبي جمالي حامل لصور ومفاهيم 

من التاريخ، الأمر الذي جعل التنظير للرواية كنمط إيديولوجي ضمن حقل معرفي 

) يشكل نسقا شاملا، وتستوعب أيضا سوسيولوجيا النص باعتباره بنية تامة (إبستيمولوجي
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تتجاوز فيها الإيديولوجيات "المصورة" عبر التشكيل اللغوي، لتأخذ طابعا صداميا يؤول 

  إلى بناء حالة تمثل نسق النص.

ارتبطت الرواية بالإيديولوجيا، لأنها من أوائل الأجناس الأدبية التي طبقت عليها 

هيم الإيديولوجيا، واتخذت وسيلة لنشرها وإيضاحها ومن هذا فإن البحث في علاقة مفا

الإيديولوجيا بالرواية يحتم علينا الفصل بين مفهومين هما: الإيديولوجيا في الرواية 

  والرواية كإيديولوجيا.

يرى الدكتور "حميد لحمداني" أن أبحاث الناقد الروسي الكبير باختين في نظرية 

فهو يعتبرها مادة أولية من مواد بناء «كانت تؤكد علاقة الرواية بالإيديولوجيا،  الرواية

الرواية، إنها ليست مقتبسة من الواقع، ولكنها تجسيد لواقعية الإيديولوجيا نفسها: أي 

مظهر من مظاهرها، فالنص إذا ليس موجودا خارج الواقع الإيديولوجي ولكنه منغمس 

  .)1(»فيه

ي" بتقديم تصوّر جديد لعلاقة الرواية بالإيديولوجيا دون أن يبتعد قام "بيير ماشير 

عن نطاق جدلية الماركسية، وهذا في كتابه "من أجل نظرية للإنتاج الأدبي" الذي تناول 

مفهوم المرآة كما تصوره "لينين" مركزا على دراساته «فيه كما يرى الدكتور "لحمداني": 

اث لينين استخدمت ثلاثة مفاهيم أساسية: المرآة، حول أعمال تولستوي، ويلاحظ أن أبح

الانعكاس، التعبير، بإمكانها أن تقود إلى بناء نقد علمي للأدب، وهو يلاحظ أن هذه 

، أي أن المرآة عند لينين لا تعكس )2(»المصطلحات استخدمت خارج أي تأطير نظري

ما تعكسه، وعلى الناقد أن  الحقيقة الكلية الموجودة في الواقع، لأنها جزئية تقوم باختيار

نظره تكمل مفهوم  في يقوم بتحليل النص لا أن يتنقل بين النص والواقع، ففكرة التحليل

  المرآة الذي تجاوز عنده المفهوم القديم.

الإيديولوجيات تقتحم النص باعتبارها مكوناته «يرى الدكتور "لحمداني" أن 

خلال هذه المادة الأولية، كما أنها حين  الأولية، لأنه لا يمكن بناء نص روائي إلا من
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تدخل النص لا تتمتع بالقوة نفسها التي لها في الواقع، فهي محاصرة بوجود بعضها إلى 

، وأنه عند قراءة النص يتم عزل من النص ما نراه مناسبا لتصورنا )1(»جانب بعض

ويلا خاطئا الخاص ونلغي الباقي، وهذا عن وعي أو عن غير وعي، مما يجعلنا نقدم تأ

ن بالضرورة إيديولوجيته الخاصة ضمن إحدى ضمّ لأن الكاتب لا يُ «للنص ذاته، 

الإيديولوجيات المعروضة في النص، فقد تبقى إيديولوجيته خفية، أي تتحرك بسرية بين 

  .)2(»الإيديولوجيات المعروضة

ة، ومن م "بيير ماشيري" أفكارا جديدة فيما يخص النظرية الإيديولوجيا للرواييقدّ 

بين مصادر إنتاج النص الروائي، ففيما يخص الجانب  زبين أهم تلك الأفكار هي "التميي

الجمالي... أن الإيديولوجيات باعتبارها عناصر واقعية تدخل إلى النص الروائي 

في النص (من يتكلم؟) لكن  المتكلمةكمكونات للمحتوى، أي المسؤولة عن تحديد الذات 

  .. .ها في الكتابة إلا من خلال نقيض هذه الوضعية نفسهاالذات لا تعبر عن نفس

لأن فيها بعض - فبحكم أن إيديولوجيا الكاتب من غير وضعيته بالضرورة 

، )3(فإنها هي التي تحدد شروط المتكلم في النص" - الطموحات التي لم تتحقق في الواقع

مل على تفجير هذا فمن داخل ذلك التناقض بين الإيديولوجيات ينبثق التعبير الذي يع

  التناقض وتوليد المعنى.

يرى "ماشيري" أن اكتمال النتـاج الأدبـي يكـون فـي بنيتـه الذاتيـة، ولا نقصـد هنـا أن 

بــل ينظــر فقــط إلــى البنيــة العاملــة فــي النتــاج الأدبــي، لا إلــى علاقتــه  الحقيقــة فيــه مكتملــة

  بالعالم الخارجي.

دبي هي نفسها الإيديولوجيا فـي الروايـة، إن الإيديولوجيا المكونة لمحتوى النتاج الأ

هــي تلــك التــي تنتمــي إلــى الحقــل السياســي،  - ماشــيري–ونوعيــة هــذه الإيــديولوجيا عنــده «

  .)4(»اه طبيعة الإيديولوجيا بشكل عام...ويتضح ذلك من خلال تحدثه كما سمّ 
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أمــا "بــاخثين" فتحــدث عــن مكونــات الإيــديولوجيا فــي الروايــة بطريقــة عميقــة ولكــن 

بحاثه لم تعرف في وقتها لأنه كـان مضـطهدا فـي روسـيا بسـبب أفكـاره المعارضـة للتطـور أ

الماركســي، وقــد بنــى آراءه حــول الروايــة بالتحليــل العميــق لعلاقــة اللغــة بــالواقع الاجتمــاعي 

فبــاخثين كــان مشــدودا فــي أغلــب مراحــل بحوثــه، حــول الفــن الروائــي، إلــى «والاقتصــادي. 

ن يـــبطن هروبـــا مقصـــودا مـــن معالجـــة الروايـــة ذاتهـــا باعتبارهـــا عـــالم المحتـــوى، وكأنـــه كـــا

فــي المجتمــع الــذي ظهــرت فيــه  العــاممســاهمة إيــديولوجيا فــي حقــل الصــراع الإيــديولوجي 

النماذج المدروسة، وكأن إلحاحه علـى نمـط روائـي خـاص، هـو الـنمط الـديالوجي، يقـدم لـه 

د الــــذي يتــــرك الإيــــديولوجيات كــــل وســــائل البرهنــــة الكافيــــة لإثبــــات موقــــف الكاتــــب المحايــــ

الكاتـب فـي «، كمـا أن )1(»تتصارع في النص ولا يتدخل أبدا لصالح إيديولوجيا دون أخرى

الروايــة الديالوجيــة لــيس موجــودا لكــي يختــار بــين الإيــديولوجيات مــا يلائمــه، ولكنــه موجــود 

نــدما فقــط ليمــتحن جميــع الإيــديولوجيات ويشاكســها ليعــرف حــدود كــل واحــدة منهــا، وهــو ع

ينتهـــي مـــن عملـــه نـــراه وقـــد ارتقـــى فوقهـــا جميعـــا... أمـــا بخصـــوص الروايـــات التـــي اتخـــذها 

الكاتــب، فهــي تتخــذ طابعــا  دبــاخثين مــثلا كنمــاذج لتحليــل رؤيتــه الخاصــة حــول مســألة حيــا

ــث تنتهــــــي الروايــــــة ولا تكــــــون هنــــــاك غلبــــــة لأيــــــة إيــــــديولوجيا علــــــى  ديالوجيـــــا أصــــــيلا بحيــــ

  .)2(»الإيديولوجيات الأخرى...

اخــــل يؤكــــد "بــــاخثين" الــــذي رآه الــــدكتور "لحمــــداني" أنــــه قــــد حصــــر الإيــــديولوجيا د

على وجود الإيـديولوجيات فـي بنيـة الفـن الروائـي وهـي «، الرواية في مستوى سياسي ضيق

لا تعكـس الصـراع الاجتمـاعي السـائد وإنمـا تجسـده وتـدخل فـي سـياقه، وعلـى هـذا الأســاس 

باعتبارهـــا مكونـــا جماليـــا لأنهـــا هـــي التـــي تتحـــول فـــي يـــد  "فـــإن الإيـــديولوجيا تـــدخل الروايـــة

  .)3(»الكاتب إلى وسيلة لصياغة عالمه الخاص

                                                 
)1(  X<
 .07، صا�Y��7ا��
 .36ا��
>d748 X، ص)  2(
)3 (d748 X<
 .33، صا��
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إن تحليـــل صـــراع الإيـــديولوجيات داخـــل الروايـــة باســـتعمال آليـــات الحـــوار وتشـــريح 

البنــى اللغويــة، يفــتح المجــال للحــديث عــن تحديــد موقــف الكاتــب تجــاه إيــديولوجيات أخــرى 

ــــل البحــــث مــــن طب ــــي الروايــــة وينتق ــــة إلــــى البحــــث ف ــــي الرواي يعــــة وجــــود الإيــــديولوجيات ف

  كإيديولوجيا.

  . الرواية كإيديولوجيا:3

تبدأ معالم إيديولوجيا الرواية في الظهور عندما ينتهي الصـراع بـين الإيـديولوجيات 

في الرواية، فالرواية كإيديولوجيا تعني موقـف الكاتـب بالتحديـد، ولـيس موقـف الأبطـال كـل 

لإثبـات موقـف «ثين فـي أبحاثـه خ، وهذا الموقف يختلف عما قدمـه بـا)1(لى حدة..."منهم ع

ـــدخل أبـــدا لصـــالح  ـــذي يتـــرك الإيـــديولوجيات تتصـــارع فـــي الـــنص ولا يت الكاتـــب المحايـــد ال

  .)2(»إيديولوجيا دون أخرى

الحــديث عــن إيــديولوجيا الروايــة لا يمكــن تحديــده إلا بعــد الغــوص عــن طبيعــة  إنّ 

شــكل البنيــة العامــة للروايــة بكــل توجهاتهــا الفكريــة ولــذا يــرى "ماشــيري" أن الصــراع التــي ت

موقف الكاتب يتولد من خلال الصراع الدائر بين الإيديولوجيات داخل النص، وهـو الأمـر 

 كــــلام Objectivationعــــن طريــــق توضــــيع «رأى أن  نالــــذي لــــم يصــــرح بــــه بــــاخثين حــــي

ظهــــر ضــــعفه رح الأســــئلة علــــى الآخــــر ويُ الآخــــرين (إيــــديولوجياتهم) يمكــــن للكاتــــب أن يطــــ

ويكشــف عــن حــدود تصــوراته، وهــذا يــؤدي إلــى التحــرر مــن ســلطة كــلام الآخــرين بعــد أن 

فباخثين هنـا لا يجعـل الكاتـب فـي النهايـة صـاحب  )3(»كان هذا الكلام يهيمن على الكاتب

  اختيار إيديولوجي ما.

بدايـة إلا طرفـا واحـدا مـن آراء الكاتـب لا تشـكل فـي ال«يرى الدكتور "لحمـداني" أن 

حــدود الصــراع الإيــديولوجي، ولا يتنبــه القــارئ إلــى مشــروع الكاتــب الإيــديولوجي إلا بعــد أن 

، وبالتـــالي تبقـــى الروايـــة كإيـــديولوجيا عـــن تصـــورات )4(»يكـــون قـــد انتهـــى مـــن قـــراءة العمـــل

                                                 
)1 ( X<
 .35ص، ا�Y��7ا��
 .07ا��
>d748 X، ص) 2(
)3 ( X<
 .36، صd748ا��
 . 33ا��
>d748 X، ص) 4(
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ــــة، وهــــذا مــــا يميزهــــا عــــ ــــديولوجيات المتصــــارعة داخــــل الرواي ــــك الإي ن الكاتــــب بواســــطة تل

الإيـــــديولوجيا فـــــي الروايـــــة التـــــي تكـــــون عـــــادة متصـــــلة بصـــــراع الأبطـــــال، ويقـــــول الـــــدكتور 

ن أن الإيــديولوجيات تـــدخل إلــى عــالم الروايــة التخييلــي كمكـــوّ «"لحمــداني" فــي هــذا الشــأن 

 ،جمــالي يكـــون أداة فــي يـــد الكاتــب ليعبـــر فــي النهايـــة بواســطته عـــن إيديولوجيتــه الخاصـــة

ـــــــذلك  ـــــــة بانول ـــــــول إن الرواي ـــــــديولوجيا لا تتأســـــــس إلا بواســـــــطة ومـــــــن خـــــــلال ق عتبارهـــــــا إي

  .)1(»الإيديولوجيات في الرواية

غريبــا عــن الــنص الروائــي، إنهــا جــزء أساســي شــيئا إن حضــور الإيــديولوجيا لــيس 

لا تســتطيع تصــور روايــة «التخييلــي يــوهم القــارئ بالواقعيــة والحقيقــة الإنســانية عائمــة مــن 

ــــديولوجيا، ولا تســــتطيع أن ــــديولوجيا دون أن تكــــون متضــــمنة فــــي خطــــاب  بــــلا إي تــــرى الإي

لســـاني ذي وظـــائف جماليـــة أو اجتماعيـــة أو تاريخيـــة أو سياســـية، فهـــذا الطـــابع الإشـــكالي 

. غيـــر أن )2(»يتـــيح للـــنص الروائـــي فهـــم علاقاتـــه الداخليـــة وارتباطاتـــه الإشـــكالية الخارجيـــة

الكاتـــب فـــي توظيفـــه للفكـــرة  الاخـــتلاف يتجلـــى فـــي المنطلقـــات الإســـتراتيجية التـــي يعتمـــدها

تتــداخل القــيم الجماليــة وتتضــافر مــع الأفكــار الإيــديولوجيا فــي الروايــة «الإيــديولوجيا حيــث 

ـــــاب الروايـــــــة يغلـــــــب عنـــــــدهم الـــــــوعي الإيـــــــديولوجي علـــــــى الـــــــوعي  السياســـــــية، وأغلـــــــب كتــ

  .)3(»الجمالي

نقــط  لخــص الناقــد "حميــد لحمــداني" جميــع أشــكال علاقــة الإيــديولوجيا بالروايــة فــي

  رئيسية هي:

  * الرواية نسق من العلاقات والنسق لا يتأسس في ذاته إلا من خلال التناقضات.

* المـــادة الأساســـية لخلـــق تناقضـــات الروايـــة هـــي الأفكـــار الإيـــديولوجيا الجـــاهزة ســـلفا فـــي 

  الواقع.

                                                 
)1 ( X<
 .40، صا�Y��7ا��

، ط )2(FاG1ف، ا�[H�Dب ا�HS ��، را�,,
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* علــى الكاتــب اســـتعمال الوســائل الفنيــة التمويهيـــة لإنقــاذ عملــه مـــن التبشــيرية والخطـــاب 

  لدعائي.ا

* أن الروايـــة لا تعكـــس إيـــديولوجيات الواقـــع، ولكنهـــا علـــى الأصـــح تنـــدرج هـــي نفســـها فـــي 

الحقـل الإيــديولوجي لأنهــا مغــامرة فكريــة فـي خضــم الصــراع الإنســاني، والإيــديولوجيا تــدخل 

في الرواية كمادة أولية لتفسير بنيتها، أي باعتبارهـا عنصـرا شـكليا، تتصـل غالبـا بـالمفهوم 

  السياسي.

أن عمليــــة الإبــــداع عنــــد كثيــــر مــــن الأدبــــاء تتشــــكل فــــي واقــــع «فــــي الأخيــــر نجــــد 

اجتمــاعي ملبــد بالعواصــف والأعاصــير والــزلازل والبــراكين مــن أجــل ذلــك كلــه نجــد معظــم 

. )1(»كتــاب الروايــة يتوجهــون بجــرأة نحــو كشــف مــواطن الســقوط ومراكــز العفــن فــي الواقــع

  أهم ظاهرة إيديولوجيا في الرواية العربية. ومنه فقد شكل نقد الواقع السياسي العربي

ويبقــى الخطــاب الإيــديولوجي مــدار يســتقطب إشــكاليات الروايــة الجزائريــة بعوالمهــا 

الواقعية والمتخيلة إزاء تهافت الواقع السياسي في الجزائر خاصـة خـلال فتـرة الحداثـة التـي 

  والعالمية.شهدت جملة من الأحداث الساخنة والتحولات المتسارعة المحلية 

  

                                                 
 .84طd وادي، ا�
وا=� ا�7	�.	�، ص) 1(
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  البعد السياسي: *

صـراع  - الشمعة والـدهاليز–أراد الكاتب "الطاهر وطار" أن يجسد في هذه الرواية 
الجزائري في أعماقه وفي محيطه، في تاريخه وفي راهنه، من خـلال إشـاراته إلـى الأوقـات 
الصـــعبة والحرجـــة التـــي مـــرت بهـــا الجزائـــر بصـــورة خاطفـــة ومركـــزة، وعبـــر اســـتعانته بهـــذا 
التاريخ العريق، وقد حاول وطار أن يضيء شمعة في دهليـزه، فـي دهليـز الفـرد الجزائـري، 

  مستحضرا الماضي في خدمة الحاضر بشكل مكثف، وواضح، بصورة ملغوزة وغامضة.
إذا كانت الروايـة قـد كتبـت لعـدة أسـباب، ولعـل أهـم هـذه الأسـباب هـو التعبيـر عـن 
الخلاف القائم بين المثقف والسلطة، فـإن السـبب الأول سياسـي المنبـع، حيـث يبـدأ الكاتـب 

ــــة مــــن الخــــار  ــــي روايتــــه بوصــــف للأصــــوات الآتي ــــذي تســــبب ف ج، ذاك الهــــدير البشــــري، ال
استيقاظ الشاعر مرعوبا... لينتقل بنا الحديث إلى وصف الوضـع السياسـي للجزائـر، حـين 

ربمـا أدرك قـادة الحركـة الوطنيـة، بحـدس مـا، ولـيس نتيجـة تحليـل ودراسـة، «يقول الكاتب: 
ومنــذ عهــد  أن الشــعب الجزائــري علــى خــلاف بــاقي أشــقائه فــي المشــرق والمغــرب، افتقــد،

الأتــــراك، الــــذين فرضــــوا عليــــه أن لا يتعــــدى مرحلــــة الإنســــان المــــزارع، وبالتــــالي أن يبقــــى 
محصــورا فــي الريــف يفلــح الأرض ويرعــى القطعــان، ولا يســمحون لــه بالتواجــد فــي المــدن، 
إلا بقـــدر مـــا يحتاجونـــه مـــن مهمـــات معينـــة، مـــن خـــدمات يســـتنكفون هـــم كســـادة مـــن القيـــام 

أن هذه الجماهير الكادحة كانـت بمثابـة وقـود لحركـة التحـرر الـوطني، فبالرغم من  )1(»بها
فــإن هــذه الأخيــرة ظلــت تمــارس عليهــا ســيادتها، وتفــرض عليهــا جملــة مــن الأوامــر، يجــب 
تنفيــذها شــاءت أم أبــت، لتعــاني هــذه الفئــات مــن الضــعف والتهمــيش السياســي مــن طــرف 

المثقفــــة، التــــي درســــت بالمــــدارس النخبــــة الحضــــرية، لأن قــــادة الحركــــة كــــانوا مــــن النخبــــة 
  والمعاهد الفرنسية.

يشـــير الكاتـــب فـــي الروايـــة إلـــى وجـــود نـــوع آخـــر مـــن الاســـتعمار وهـــو الاســـتعمار 
عــــادة مــــا لا تنتهــــي «السياســــي، حيــــث يقــــول علــــى لســــان العمــــلاق الكورســــيكي اليســــاري 
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ن أجــل الحـروب حـين تبـدأ، إن مـا يتوقـف هـو المعــارك المسـلحة، أمـا المعـارك السياسـية مـ
فـــــدوغول  )1(»المصـــــلحة التـــــي لا حـــــدود لهـــــا فتبقـــــى العصـــــر عصـــــر الاســـــتعماري الجديـــــد

الفرنســي لا يســتعمل فــي خطابــه كلمــة "حــرب" وإنمــا يشــير إليهــا بعبــارة "أحــداث الجزائــر"، 
ل فــي الأذهــان أنــه لــيس فرنســيا مســتعمرا لهــذا البلــد الــذي كــره الحــرب معــه، إلا أنــه خي ـَـليُ 

ه محل ّــ ى، وحــلّ بالتأكيــد، ويعلـم أن زمــن الاسـتعمار المســلح قــد ول ّـيفكـر فــي مصـلحة فرنســا 
  الاستعمار الجديد، ونعنى هنا بالحرب السياسية.

لقــد عانــت الجزائــر مــن الانفجــار السياســي مــن خــلال تشــبث كــل حــزب بمصــالحه 
الخاصــة، والقيــام بمــا ينفــع نفســه قبــل غيــره، ولا يهــم مــاذا يحصــل فــي الجمــاهير الكادحــة، 

قــدموا مــن خــلال قنــاة الحــزب الواحــد، خطــاب كــل الأحــزاب، تحــدثوا «هــي الــثمن، فلتــدفع 
باســـم الاشـــتراكية، تحـــدثوا باســـم الرأســـمالية، تحـــدثوا باســـم الإســـلام والإيمـــان، تحـــدثوا باســـم 
اللائكية والاتحاد، حاولوا أن يجعلوا من بلدنا الآمن قاعة كبرى فـي مستشـفى، جمعـوا فيهـا 

ون كل مريض بالدواء الذي يلائـم مرضـه، هكـذا هيـئ لهـم، لكـن كل المرضى، وراحوا يحقن
المرضــى تبينــوا أنهــم مصــابون بمــرض واحــد، هــو هــذا الخطــاب الكــاذب، هــذا النفــاق الــذي 

هــذا الجزائــري الــذي يظــل يهــرع إلــى كــل نــداء ظنــا منــه أنــه  )2(»فقــد كــل مــذاق وطعــم لــه
ب السياســية الــذي تظــل تجــره الطريــق الصــواب الــذي ســيأتي لــه بــالنفع، إيهامــا مــن الأحــزا

وهـو الأمـر الـذي خلـق  ،إلى ما يخدم مصالحها ولـو كـان هـذا طبعـا، علـى حسـاب الجزائـر
لــم هــم «قــال:  نفــي نفــس الشــاعر حيــرة وصــراعا داخليــين فــي فهــم الوضــع السياســي، حــي

كــذلك؟ هــل فقــط لأنهــم ليســوا أصــلاء، لــم ينبثقــوا مــن حــزب واحــد ومــن فكــر واحــد وعقيــدة 
كفــي ذلــك لكــل هــذا التذبــذب؟ أم هــل لأنهــم أنــانيون إلــى حــد تفهمهــم لكــل الفئــات واحــدة؟ أي

والشــرائح، والأحــزاب يتقمصــون فــي الآن الواحــد الفقيــر والغنــي، المــؤمن والملحــد، المعــرب 
والمتفرنس، الشيوعي والرأسمالي... بدل أن يحافظوا على شرفهم وشرف الشهداء، ويقنعـوا 

كثيـر، ذلــك أنهــم لـم يستشــهدوا، ولحقــوا بالاسـتقلال وكــل حيــاتهم بمـا ينــالهم، ومـا نــالهم بعــد 
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الحـــرب، فائـــدة، كمـــا يقـــول أبـــي، حتـــى إذا مـــا احتاجـــت إلـــيهم الأمـــة فـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
  .)1(»واستنجدت بهم وجدتهم

ظــــل الكاتــــب مشــــدودا نحــــو رصــــد تحــــولات الواقــــع الجزائــــري انطلاقــــا مــــن موقعــــه 
وعه، أو جنس الخطاب الذي يكتـب فيـه، لـه تصـور فكل كاتب كيفما كان ن«الإيديولوجي، 

كمــا أن لكــل مبــدع رؤيــة محــددة  ،معــين عــن الواقــع والأشــياء والموضــوعات التــي تحــيط بــه
النظــر فــي أي حكــم أو نعــت) للعــالم انطلاقــا منهــا يمــارس عملــه ووظيفتــه الكتابيــة  غــض(ب

  .  )2(»أو الإبداعية
راه يجتهـد فـي نـفـي الجزائـري، فوهاهو الطاهر وطار يحاول تفسـير وفهـم مـا حـدث 

إقنــــاع القــــارئ برؤيتــــه وفكرتــــه التــــي يــــؤمن بهــــا اتجــــاه الوضــــع السياســــي والوعــــود الكاذبــــة 
والتضـــــحيات فـــــي لا شـــــيء ورفـــــض الأفكـــــار الأجنبيـــــة، رفـــــض الفكـــــر الماركســـــي، الفكـــــر 
الرأســمالي... كـــل ذلــك الخلـــط تســبب فـــي جهـــل الجزائــري حـــول انتمائــه لا هـــو فرنســـي ولا 

ولا رأسمالي... رأى الكاتب أنه حان الوقت ليوقدوا في دهليزه المظلـم شـمعة تنيـر  اشتراكي
  له الطريق، ويتعرف على نفسه ومكانه الصحيح.

 يقــــدم موقفــــه أو الموقــــف المعــــارض«يقــــول الــــدكتور "مفقــــودة صــــالح" أن الكاتــــب 
وطـار وهـذا مـا اتبعـه الطـاهر  )3(»بصورة ضمنية غير مباشـرة تفهـم مـن خـلال العمـل ككـل

أنـا بإمكـاني أن أبقـى مـن ضـمن هـذه النخبـة لـو «في روايته حـين قـال علـى لسـان الشـاعر 
كانـــت لـــدي مصـــلحة شخصـــية مـــا، ولـــو لـــم آت مـــن حيـــث أتيـــت، لـــو لـــم تكـــن العـــارم ابنـــة 

فالكاتــب هنــا، يشــير إلــى  )4(»خــالتي، ولــو يكــن مختــار عمــا لــي، ولــم تكــن أمــي هــي أمــي
وللسلطة وللمال، وتصـمت مقابـل مبلـغ مـالي عمـا تقـوم  وجود نخبة مثقفة تستكين للفرنسية

إلا أن الطاهر وطار صرح بما يمكنه الشعب الجزائري مـن كـره تجـاه ، به السلطة الحاكمة
شــوفي يــا يمــة، كلهــم يكــره الحكومــة مــن قلبــه، لكــنهم ينتظــرون مــن الحكومــة أن «الحكومــة 
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نوا يشتمونها فـي أحـاديثهم وبعـض تعطيهم شيئا ما. إنهم يا يمة، لا يحقدون عليها، وإن كا
الـوطن لا وجـود لـه، لأنـه ببسـاطة لـم يعثـر  عـدّ لتصـل بنـا أفكـار الكاتـب إلـى  )1("»كتاباتهم

وجهـي مـن ذلـك  ولو اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا، ومـا احمـرّ «عليه، حيث يقول: 
رمـون يوميـا كما لو احمـر مـن جريمتـه، فالرجـال الـذين مـاتوا مـن أجـل طمـوحهم الـوطني يك

ي لـن أمـوت مـن أجـل الـوطن ويحترمون، ولا قيمـة لحيـاتي أكثـر مـن قيمـة حيـاتهم، علـى أن ّـ
ـــاريخ، وســـألت  ـــم أعثـــر عليـــه، وســـألت الت ـــإني ل ـــه، ف ـــوطن لا وجـــود ل الجزائـــري لأن هـــذا ال
الأحيــاء والأمــوات، وزرت المقــابر، فلــم يحــدثني عنــه أحــد... فــلا يقــام البنــاء علــى الــريح. 

هائيـا السـحب الكثيفـة والأوهـام لنـربط نهائيـا مسـتقبلنا بمسـتقبل ضـيع فرنسـا فـي وقد أبعدنا ن
كيف لا؟ وهذا البلد يفتقر إلـى مـا يسـمى بالديمقراطيـة، علـى حسـب مـا قالـه  )2(»هذا البلاد

الطـــــاهر علـــــى لســـــان الشـــــاعر لوالـــــده الـــــذي يمثـــــل الســـــلطة الحاكمـــــة أو أحـــــد المســـــتغلين 
 زائـــر دون قناعـــة تـــذكر المتســـببين فـــي ســـوء أوضـــاعهاالسياســـيين المحتكـــرين لخيـــرات الج

الديمقراطية. لكن عندما ننتخب، ترفض النتيجـة التـي ليسـت فـي صـالحك، ولقـد كـان هـو «
بالعربيـة أيهـا الأب المسـكين،  تتـذرع...  1951. تذكر انتخابات .أيضا يفعل ذلك يا أبتي

صــحف فــي يــدك، التلفــزة فــي ال ،إن الحريــة التــي لقنــوك إياهــا تلجمهــا بــالأجهزة البصاصــة
يدك، الورق في يـدك، المطبعـة فـي يـدك، القـول والفصـل فـي يـدك... سـيدي، أبـي العزيـز، 

فالكاتـب  )3(»أحدنا مفتر ولا أخاله إلا أنت، وإنه ليحزنني ويسرني أن أقـول لـك هـذا الكـلام
انعــة لكــل هنــا يــدين الســلطة الحاكمــة لتــذرعها فــي انتهاكاتهــا باســم الحريــة والديمقراطيــة، م

نمــو خفيــف فــي وعــي الجزائــري، وتمــارس الضــغط علــى الفئــة المثقفــة التــي أبــت الانصــياع 
لها وقبول مغرياتها فتمنعه عن التعبير عن آرائهـم وتوقـف نشـر مؤلفـاتهم وغيـر ذلـك تحـت 
اســم الديمقراطيــة، ليستحضــر الطــاهر وطــار فــي النهايــة مــا قالــه مــدير المدرســة الفرنســية 

إنــــك الآن الوحيــــد فــــي دواركــــم الــــذي «قــــل منهــــا إلــــى الثانويــــة الفرنســــية للشــــاعر الــــذي انت
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باســــتطاعته أن يقــــرأ ويكتــــب بالفرنســــية، وغــــدا يــــوم تســــتقلون... تكــــون أحــــد أعمــــدة الإدارة 
الجزائرية، وستكون مدخل بلدكم نحـو العصـرنة، سـتتذكر دائمـا وأبـدا أن فرنسـا مهمـا قسـت 

فستوقد في بيوت عديـدة شـمعات العلـم والمعرفـة  ا كنت في سلك التعليم،مقد علمتك، وإذا 
لا شك أنها الهيبـة والإجـلال، الـذي يسـود ؟ وتعيد بناء ما هدمه عمك وأبوك... ماذا هدموا

وهكــــذا تصــــور روايــــة "الشــــمعة  )1(»العلاقــــة بــــين الغالــــب والمغلــــوب بــــين الســــيد والمســــدود
مور وتسيير البلاد على حسـب والدهاليز" انفجار الوضع السياسي واحتكار السيد لزمام الأ

منافعـــه إتباعـــا لسياســـة فرنســـا التـــي كانـــت منتهجـــة فـــي الجزائـــر، والتـــي لعبـــت دور الســـيد 
ـــــد وهـــــو  ـــــري المســـــود فـــــذهب الاســـــتعمار المســـــلح وبقـــــي الاســـــتعمار الجدي والشـــــعب الجزائ
الاســــتعمار السياســــي الــــذي جعــــل الجزائــــر تأكــــل بعضــــها، كيــــف لا وهــــم يتحــــدثون باســــم 

بالطريقـــة التـــي تخـــدم مصـــالحهم، فالكاتـــب فـــي  اخاصـــ االتـــي أعطوهـــا مفهومـــ الديمقراطيـــة
روايتــه منــدهش لمــا آلــت إليــه الجزائــر التــي ضــحت مــن أجلهــا النفــوس فــي ســبيل تحريرهــا 
وبنـاء جزائـر الغـد قويـة بمبادئهـا العربيـة الإسـلامية، وكيـف لـبعض النخبـة المثقفـة أن تقـف 

هــذا الوضــع السياســي المــزري الــذي عــان منــه إلــى جانــب مــن يعطــي لهــا المــال أكثــر... 
الشـــعب الجزائـــري الـــذي فقـــد ثقتـــه بالحكومـــة، بكـــل الأحـــزاب السياســـية تناولـــه الكاتـــب فـــي 
روايتـــــه مركـــــزا علـــــى الأوضـــــاع السياســـــية الحرجـــــة التـــــي مـــــرت بهـــــا الجزائـــــر بعـــــد مرحلـــــة 

تـــــب الاســـــتقلال، حيـــــث أن الأبعـــــاد المتصـــــارعة فـــــي الروايـــــة هـــــي التـــــي تشـــــكل رؤيـــــة الكا
وإيديولوجيــة الروايــة، لــذلك فــإن الصــراع المركــزي لهــذه الروايــة كــان يــدور بــين الماركســية 
والسـلفية مــن جهـة والســلطة الحاكمـة مــن جهـة أخــرى وذلـك عبــر اتفـاق أجــراه بطـل الروايــة 
(الشــاعر) مــع عمــار بــن ياســر زعــيم التيــار الســلفي حــول نمــوذج الســلطة الدينيــة مــن أجــل 

  القهر السياسي وهي رؤية إيديولوجيا معادية للسلطة.الوقوف مع الشعب ضد 
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  * البعد الديني:

تنوعت المادة المعجمية في رواية "الشمعة والدهاليز" لتشمل مختلف مرجعيات 
ا في ز فكان وجود المرجع الديني بار  ،صاحبها "الطاهر وطار" وترسم خلفياته بكل أبعادها

يات قرآنية وألفاظ دينية ساعدت في إثراء هذا هذه الرواية التي استعان فيها المؤلف بآ
ى "وطار" روايته بجملة من التراكيب والألفاظ التي استقاها من المعجم النص، حيث غذّ 

الديني والتي تبدأ في البروز كلما تقدمت أحداث الرواية وتضيف لها مسحة دينية عميقة 
الذي يتملكه الفضول  ذات دلالات جديدة على يد بطله الشاعر والباحث الاجتماعي،

حول معرفة مصدر الأصوات في وسط هذا الليل الحالك، إنها أصوات صاخبة أيقظته 
من نومه وأخرجته من عزلته التي ألفها، ليتبع هذا الصوت الذي كان آتيا من ساحة أول 

يتقدمون، ثم «ماي، وعند وصوله إليها، يجد آلافا مؤلفة من الجماهير المتجمعة هناك 
بالسرعة نفسها إلى الوراء، بينما أصواتهم تتعالى في نبرة واحدة، لا إله إلا االله يعودون 

هي عبارة تحمل معنى  )1(»محمد رسول االله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها نلقى االله
الثبات على المبادئ حتى يتحقق الهدف المنشود وهو تأسيس الدولة الإسلامية، التي 

في صفحات هذه الرواية وهذا لارتباط السياسة بالدين،  سلط الكاتب عليها الضوء
حتى إنهم سموا «فخطباء الحركة الوطنية كانوا يتقربون من الشعب بالخطاب الديني 

المناضلين من أجل الاستقلال الوطني مجاهدين، وعنونوا جريدة الثورة بالمجاهد، نعم، 
   .)2(»تجرءوا وغيروا العنوان من المقاومة إلى المجاهد

التي دافعت عنها النخبة الدينية عند تأويلها «لأن اللغة العربية مرتبطة بالإسلام 
طاهر وطار قد رفض ربط الثورة بالمفهوم الديني الفإن  )3(»للإسلام ولمصالحها الطبقية

  لغايات تنخرط بالخط السياسي الساخن.
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ام الحزب يشير "الطاهر وطار" إلى التعددية الحزبية في الجزائر بعد سقوط نظ
الذين التقاهم في ذاك التجمع قرب  ينحالملتالواحد، في حوار دار بين الشاعر والشبان 

  ساحة الدعوة:
  ؟ لماذا لم ترد السلام عليكم - «
  ابتسم، الشاعر، ابتسامة جد صغيرة وسألهم: وأنتم من تكونون؟ - 
  إخوة في االله. - 
  لها عادة إلا الزبانية.كلنا إخوة، إنما هذه العقارب بين أيديكم، لا يحم - 
  اطمئن، لم يعد منذ اليوم، هناك زبانية. - 
  ؟ ماذا يجري - 
  لقد قامت. - 
  ؟ من - 
  ؟ الدولة الإسلامية - 
  الجمهورية الإسلامية. - 
  الخلافة الإسلامية. - 
  .)1(»الحكم الإسلامي - 

ف الكاتب آيات قرآنية تخدم أفكاره على نحو منسجم ومتناسق وهذا على كما وظّ 
هؤلاء الشبان الملتحين زبيبات، قال  أصل حياةان الشاعر عندما رأى ما ارتسم على لس

نْ أَثَرِ السجُودِ «تعالى:  وهي آية ذات دلالة على تميز  )2(»سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم م
وبالإضافة إلى استعانته  ،الجماعة الممثلة للتيار الإسلامي وتفردها شكلا ومضمونا، هذا

ينية، حين أشار الكاتب إلى القوة والرغبة في مواصلة التحدي في رفض بتراكيب د
يه للخلفاء فذكر الإمام أحمد بن حنبل وتحدّ  ،الخضوع للسيادة من قبل هذه الجماعة

م االله وجهه، ليواصل حديثه في التكلم عن سوء الوضع في وطبيعة تفكير الإمام علي كرّ 
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يحاول «تعالى، قال الكاتب على لسان الشاعر الجزائر إلى درجة الجهل بعلم دين االله 
شيوخنا وعجائزنا، دون جدوى، في كل مرة إيقاد شمعة ما للاستنارة بها، مرة يتحدثون 

ومرة عن السيد عبد االله،  ى االله عليه وسلم)عن السيد علي ابن عم رسول االله (صل
يء، كل المسائل وأخرى عن فاطمة الزهراء... تارة يحرمون كل شيء وتارة يحللون كل ش

  .)1(»بقيت قياسا

حاول الكاتب أن ينقل لنا طبيعة العلاقة التي تجمع بين الدين والفرد الجزائري، 
هذه العلاقة التي تشكل خصوصية وعيه بالكون والطبيعة والمجتمع، والتي انطوى تحتها 

كل تعبيرا عن الجهل ونقص المعرفة في الشؤون الدينية واللجوء إلى القياس في حل 
المسائل فأخذوا يحرمون ويحللون على هواهم حتى وصل الأمر إلى الأئمة أنفسهم. هذا 
وضع حرج ومأساوي اختلط فيه الحابل بالنابل، والكاتب لا يجد حرجا في الاعتراف بأنه 

ومن لا يثور فضوله لمعرفة ما «وضع "يحاول فهمه"... وعلى لسان الشاعر يقول: 
وإذا كانت المعتقدات  )2(»خمسة عشر قرنا فهو أبله ده طوالاسيطر على عقول أجد

هذه الرواية تطرح قضايا فكرية بدلالات  الشعبية متصلة بأعماق الطبيعة البشرية، فإنّ 
جديدة، ففي نطاق هذه المعتقدات يعبر "وطار" عن ضعف الإيمان باالله لدى الجزائريين 

الجهل، ولأن الشاعر المثقف والاستنجاد بالأولياء الصالحين في حل مشاكلهم وتفشي 
بطل الرواية لم يبدي أي حركة أو رأي حول ما قاله قريبه عن حماية الأولياء الصالحين 
أمثال: سيدي راشد، وسيدي الأخضر، وسيدي مسيد لمدينة قسنطينة، فهذا يوحي على 

ي فإنها موجودة في الريف والمدينة، عند الأم«تأثر المثقف نفسه بالمعتقدات الشعبية 
والمتعلم ذلك أن التفكير البسيط المجرد من أصول المعرفة العلمية لا يقتصر على 
الفئات الشعبية وحدها بقدر ما يتوفر بدرجات متفاوتة في كافة مستويات السلم 

  .)3(»الاجتماعي لأفراد المجتمع الواحد
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انتشار إن الإيمان بالأولياء الصالحين ينم عن تراجع إيمان الفرد الجزائري مقابل 
المادية النفعية فأصبحت المسألة دينية محل جدل وتساؤل ضمن إشكاليات الخطاب 
الديني العربي والجزائري في الكتابات السردية فارتبط في نصوص الطاهر وطار بالحركة 

حيث ينطلق الكاتب في نقد الفكرة الدينية التي ساهمت في بلورة الحركة  ،الإسلامية
ار سياسي وإيديولوجي من محاولة تطويع المعطيات الدينية لمصالح الدينية الإسلامية كتي

السلطة السياسية ضد مصالح اجتماعية معينة، وهو أمر يتنافى مع أصول الشريعة 
الإسلامية، ويتجلى هذا الأمر في حوار أدرجه "وطار" في روايته بين الأدب (السلطة 

  السياسية) والابن (الشاعر):
  :قال أبي يعظني«
  كم تخلطون السياسة بالدين.إن - 

  فسألته:
  ألم تفعلوا ذلك قبلنا، في الخمسينات وما قبل الخمسينات؟ - 
  بلى. - 
لدين ولماذا تريدون حرماننا من إتباع خطاكم، أم أنكم تخافون من تطبيق الدين؟... ا - 

  )1(»هو الدين والحياة هي الحياة
ته الروحية على را لسلطارتبط استخدام الدين بتحقيق المشروعية السياسية نظ

تهازيون يركبون موجة الدين كل حزب يتأسس نإنهم شيع وأحزاب، الا«عقول الجزائريين 
يحاول انتزاع البساط من تحت الآخرين، الأجهزة تنشئ أحزابها وتستعمل إسلامها، 

ة ولحية وإنشاء االله والسلام عليكم، تصنع ب ة وجُ المهمشون في الحياة يظنون أن حجّ 
هذه النظرة للإسلام في الجزائر يأخذها الكاتب  )2(»ا شريفا وتخلق اعتبارا اجتماعيامسلم

من الواقع والتاريخ الإسلامي الجزائري، بل وضع لها أشبه بشروط لتحظى بثقة 
ة، ولحية وبعض كلمات دينية إلا أن وطار بّ ة، وجُ الجزائريين وتأييدهم وحضرها في حجّ 
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بالمسلمين، حيث أن هؤلاء الذين يظنون أنفسهم مسلمين نقد ذاك الوضع ورفض تسميتهم 
قد خلطوا أوراق الدين بالحياة وفق أهواء ومصالح اجتماعية أولاها مصالح سياسية، وهذا 
ما جعل الكاتب يقوم بفضح سياستهم المنتهجة حين قال عنهم واصفا إياهم في ساحة 

سوات بيضاء متساوية يرتدون قمصانا بيضاء، ويضعون على رؤوسهم قلن«أول ماي 
السن والقامات، واللحى المتدلية لا يدري المرء إن كانت  االأحجام مثلما هم متساوو 
وقد أشار أيضا إلى السياسة لا تطبق ولا تقتدي بالشريعة  )1(»اصطناعية أم طبيعية...

ؤمن إطلاقا بدور تشريفة التي تستعد لليسانس العلوم السياسية والتي لا «الإسلامية 
فهذا تصريح يؤكد فيه وطار على عدم إيمان السياسة بالعقيدة  )2(»حجاب في الزواجال

  الإسلامية.
إن هذا الخلط الحاصل على مستوى الواقع الجزائري بين الدين والحياة ودخول 
المجتمع الجزائري في دهاليز مظلمة، قام الكاتب باستحضار سورة النور رغبة منه في 

وسط المظلم الذي أخذ يغرق في الظلام ويضيع فيه أكثر سطع نور االله على هذا ال
وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  اللهُ نُورُ السمَاوَاتِ «وأكثر، في قوله تعالى: 

بَارَكَ  زُجَاجَةٍ الزجَاجَةُ كَأَنهَا كَوْكَبٌ دُري يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ  الْمِصْبَاحُ فِي ةٍ مةٍ زَيْتُونَةٍ لاّ شَرْقِي
يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن  زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نورٌ عَلَى نُورٍ  وَلا غَرْبِيةٍ يَكَادُ 

 وهو تناص يوحي برغبة )3(»لِلناسِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  يَشَاء وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ 
بالإضافة إلى تنوع  ،ه الظلام الحالك، هذامّ ملحة من طرف الكاتب لبعث النور في بلد عَ 

في الألفاظ والجمل الدينية التي أوردها الكاتب في متنه الروائي، فنجد على سبيل المثال: 
يسجد، الإسلام، الإمام، نور االله، السلام عليكم، التراتيل، الإيمان، االله، سبحان االله 

السلام عليكم... كما أورد الكاتب أيضا، مختلف الأسماء الدينية العريقة مثل:  العظيم،
عمر بن الخطاب رضي االله عنه، والإمام علي كرم االله وجهه، عثمان بن عفان، فاطمة 
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الزهراء بنت الرسول وعائشة أم المؤمنين... وهي دعوة صريحة لضرورة التمسك بالدين 
الذي لابد من اللجوء إليه لتجنب الخلط والصراع الذي  الإسلامي، باعتباره خيط النجاة

  ولدته مشاكل العصر.
  * البعد التراثي:

يستقي الروائي مادته من مجتمع واقعي معاش ومجتمع حكائي تراثي غيبي، 
فالروائي "الطاهر وطار" ينتمي إلى مجتمعه الذي يعيش فيه وينتمي إلى تراثه الذي يحن 

فالأديب يعبر من خلال عمله عن «لف عن الواقع الحقيقي إليه، وهو تراث مثالي يخت
، هذه الازدواجية الإبداعية تشكلت وفق الازدواجية في الانتماء، )1(»جماع فكره وبيئته

يستدعيها الروائي لانتقاد المظاهر السلبية في مجتمعه عبر استحضار القيم المثلى التي 
  واقع.يفتقر إليها هذا الواقع السلبي بغرض تغيير ال

قام الروائي "الطاهر وطار" بتجسيد التراث العالمي الإنساني في روايته "الشمعة 
للواقع الجزائري وإضاءة الدهاليز المظلمة  المرةوالدهاليز"، في عملية البحث عن الحقيقة 

عبر هذا النوع من التراث، حيث وظف آراء لينين وكارل ماركس وفلاديمير تجاه الوضع 
لجزائر، في سياستها واقتصادها، وفي مواجهة أصحاب المصالح الاجتماعي في ا

  النفعية.
ويتجلى التراث أيضا في إطلاق الكاتب على الشاعر اسم مهاتما غاندي في 
المرحلة الثانوية بسبب رأسه الحليقة، ولكونه شاعرا جاء لإحقاق الحق ونبذ الظلم ورفعه 

ختيار من التراث ما يناسب الموضوع، على الجزائريين، وبهذا يكون الكاتب حكيما في ا
  إذ ينطلق من الواقع ويحرك التراث بأكمله ويستخدم رموزه حيث شاء.

د "وطار" إلى استعمال التراث العربي والإسلامي والاستفادة منه في كتابة كما تعمّ 
ي تزوج بامرأة الرواية، وذلك حين أطلق على الشاعر اسما آخر وهو "هارون الرشيد" الذ
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سبيت من شمال إفريقيا، وأخذت إلى القصر العباسي... لقد «، ان"ية تدعى "الخيزر بربر 
  .)1(»أبنائها لتولي الآخرحد قتلت أ

وقد أشار الكاتب أيضا إلى جملة من شعراء المشرق، فذكر على سبيل المثال: 
شوقي وحافظ إبراهيم وبعض شعراء المهجر بغرض المقارنة بين الأدب المشرقي والأدب 

زائري من ناحية الإبداع في الشعر المعاصر وجعل من محمد العيد آل الخليفة الج
نموذجا للأدب الجزائري ومحط استهزاء وسخرية من كونه ضعيفا في إنتاج شعر معاصر 

يضحك من أعماقه، كلما قرأ شعرا من هذا «راقي، حيث يقول مشيرا إلى البطل: 
  وهذا مقارنة بالمشرقيين الذين أجادوا في الشعر المعاصر وخصهم بالذكر. )2(»النوع

ركز الكاتب أيضا، على توظيف بعض الرموز التراثية والوطنية بصورة غير 
قد يستخدم رموزا ليست واقعية، وإنما توهمنا بأنها كذلك وذلك «واقعية، حيث أن المبدع 

بولزمان" كشخصية خيالية طغت على ومن ذلك توظيفه لشخصية "سيدي  )3(»لشعبيتها
نص الرواية، توحي بالعودة إلى الأصول الجزائرية والتمسك بمقوماتها الشخصية، حيث 

إنه جدك «يأتي تقديم هذه الشخصية من قبل "أم زهيرة" في حوار دار بينها وبين ابنتها: 
سيد عبد القادر بولزمان، حفيد رسول االله عليه الصلاة والسلام، زامن السيد البخاري وال

ولا تاريخ موته ولا ما إذا كان  مدفنه ي وصلى بالأولياء الصالحين، لا أحد يعرفلالجيلا
وبهذه الصورة يجعل الكاتب شخصية بولزمان شخصية خيالية أشبه ، )4(»ميتا فعلا

بالأسطورة أضفى عليه صفات وحركات سريعة وخاطفة تجعل من "سيدي بولزمان" 
ن المثالية والخرافية ما يفتقده الفرد الواقعي، حيث يتجسد مرة شابا شخصية تراثية فيها م

ومرة كهلا ومرة شيخا هرما ويراقب تصرفات من يحبهم ويرشدهم إلى الطريق الصحيح، 
عملية إحياء التراث والتمسك بالتقاليد «لأن  ،وكأنه يدعوهم إلى التمسك بالهوية الجزائرية
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فعملية  )1(»تجديد والعصر لإثبات وجودنا التاريخيهي الوجه الضروري الآخر لنزعة ال
  إحياء للتراث هي عملية إحياء للهوية، للتاريخ الجزائري وإبراز وجوده في تاريخ البشرية.

أراد الكاتب أن يكشف من خلال توظيف شخصية "بولزمان" عن غياب الوعي 
الاجتماعي تجسد في الوسط الجزائري، هذه المسحة المضادة للعقل والقابلة للتحليل 

، ظاهرة التخلف والجهل المسيطرة على جميع الفئات الجزائرية وشملت المتعلم والأميّ 
هذا، على غرار ما أراده الكاتب أيضا من العودة إلى الطريق الصحيح  والجاهل،المثقف 

لوجهة االله تعالى لإنقاذ الهوية كشخصية تدعو أحبائها إلى دخول المسجد وأداء الصلاة 
  .)2(»يقود الواحد منهم إلى المسجد وفي الطريق يقول انتظروا الجمع والتقصير« ،فيه

إن شخصية "بولزمان" في الرواية تعني حافة الزمان، التي تقع بين عصر 
وعصر، وإن الكاتب لأراد بها أيضا التغيير ووضع النقاط على الحروف والخروج من 

ألسنا يا ابنتي على «"أم زهيرة" تقول:  هذه الأوضاع الراهنة، وذلك حين أشار على لسان
حتى أصبح أشبه بأسطورة الموت  )3(»حافة الزمان؟ ألا يحق لجدك بولزمان الظهور؟

المخيلة البشرية في مغامراتها الفكرية... مثلت زادا جماليا للكثير من «والانبعاث أبدعتها 
  .)4(»الإبداع الأدبي العربي وثم استلهامها بأشكال ورؤى مختلفة

يتبين لنا مما سبق، أن الرواية الجزائرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث المحلي 
والقومي والأجنبي، استغله الكاتب لطرح فكرته الإيديولوجية بطرق إيحائية تدعو إلى 

التي  ،التغيير متأثرة برؤية ماركسية تطل على نافذة الثقافة الجزائرية ومقوماتها الشخصية
  بغية الانتقاد والتغيير اللازم. يغوص فيها الكاتب
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  * البعد التاريخي:

الشهيرة،  وانا لروايتهاختار الروائي "الطاهر وطار"، "الشمعة والدهاليز" لتكون عن
التي تصور مختلف التناقضات والصراعات داخل الفرد الجزائري في أعماقه وفي 

  زائريين. محيطه، في تاريخه وفي راهنه، لتعبر عن آمال وآلام كافة الج
لقد جسدت الرواية التاريخ الوطني الحديث بأحداثه وظواهره الاجتماعية، حيث 
يتعدى الكاتب حدود التاريخ الماضي بتجاوزاته ليدل على الحاضر في التحالف 
الماركسي والدين السلفي ضد السلطة، في إدانة للسياسات الحاكمة، عبر تصوير الواقع 

  ه الجماهير الكادحة هي الضحية دائما.للقمع السياسي، الذي تكون في
لقد وظف الكاتب في روايته جزءا من تاريخ الجزائر العريق، بدءا من الاستعمار 
الفرنسي للجزائر في إشارات وملامح خفيفة، إلى الأحداث السياسية التي عانى منها 

الكاتب  الشعب الجزائري بعد فترة الاستقلال، ففي فترة الاستعمار الفرنسي مثلا تحدث
عن دور المرأة الجزائرية في قيام الثورة ومكانها في السرد التاريخي، إنه تاريخ يتضمن 

ده في الفتاة "العارم" التي جازفت بشرفها في إغواء شجاعة وإخلاص المرأة للجزائر وجسّ 
الجندي الفرنسي بهدف سرقة السلاح منه، وقد أفلحت في مهمتها قبل أن يتمكن منها 

را لديها وتأخذه إلى حيث أهلها يختبئون، خوفا من بطش وغضب السلطة لتجعله أسي
الاستعمارية التي ستبحث عن جندها بالتأكيد، وعند بلوغ "العارم" المكان المقصود حيث 

ينتظرونها، طرح الجندي "بول" الأسير سؤالا يحاول به أن يستوعب الوضع:  عالجمي
وقرروا في هذا الوقت القصير أن عملية  كيف علم هؤلاء الناس بما جرى في الوادي،«

تمشيط كبرى ستجري بحثا عني؟ هذه عادتهم يتخفون لأيام في الغابات الوعرة، 
 )1(»وينتظرون انفراج سحب غضب الجيش الفرنسي، ثم يتسللون عائدين عائلة فعائلة

وهذا الحديث يلخص تاريخ الجزائر في الهروب والاختباء والخوف من بطش فرنسا 
  نقل من مكان إلى آخر.والت
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ينتقل الكاتب إلى مرحلة ما بعد الاستقلال إلى ذاك التجمع لأصحاب اللحى 
والذي سجله التاريخ الجزائري إذ يقول الكاتب على لسان "الشاعر" مشيرا إلى ذلك: 

كانوا في ساحة أول ماي، التي أطلقوا عليها اسم ساحة الدعوة، آلافا مؤلفة يرتدون «
ويضعون على رؤوسهم قلنسوات بيضاء متساوية الأحجام، مثلما هم  قمصانا بيضاء،

السن والقامات، واللحى المتدلية... يتشبثون بمواقعهم أمام الغزو المتتالي لقوات  امتساوو 
لينتقل بعدها إلى الوقوف على أهم  )1(»الشرطة التي تقذفهم بقنابل الغاز المسيل للدموع

 التعريب التي فرضته الحكومة علىءا، بطرح مسألة المحطات التاريخية المتعددة، بد
التعليم والإدارة عبر جعل اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر إلى تشكل التيارات 

  الإسلامية المعاكسة للسلطة.
لقد استجاب التاريخ بشخصياته الخالدة عبر الأزمنة لمبدع الرواية، فهاهو أب 

ابنه الشاعر، فهو شخصية وظفها الكاتب لفضح بطل الرواية الذي يدخل في نقاش مع 
جذور الفساد السياسي والتلاعب بالدين والذي كان سببا في بروز التيارات المتصارعة 
وظهور التيار الديني الذي ارتبط باندلاع العنف في الجزائر، أما شخصية "الشاعر" بطل 

لة في التاريخ، من حيث الرواية الذي استند عليه الكاتب في سرد أحداث الجزائر المسج
جعله شخصية مثقفة واعية لما يحصل في محيطها وبواسطته يتم التطرق إلى مختلف 

  القضايا والمسائل التي اصطدم بها تاريخ الجزائر.
وقد رصد الكاتب للتاريخ الجزائري في رقصة صوفية تسمى رقصة الفرس قام بها 

خير الدين «ي يخترق رأسه الشاعر في عرض مدرسي، إنها استنطاق للتاريخ الذ
بربروس يركب فرسا والأمير عبد القادر يركب بارجة، فاتح الأندلس، وباني المعزية، 
وقاتل عقبة بن نافع، دونات القديس الثائر وأوغيستان القديس المحافظ... الدبابات 
تنفث، من تحت نيران، دافعها، العسكر يصعد الجبل، متسلقا المتر وراء المتر، 

ات من فوق يقذف قنابل النابالم... النيران تنطلق، القنابل اليدوية تنفجر، الطائر 
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الصيحات تتعالى االله أكبر إليها أيها الرجال، انتبهوا أين تطلقون، الطائرات تنخفض إلى 
حد يصم الآذان، النار تشتعل في إحداها فتولي الأدبار مخلفة وراءها دخانا أسود، الليل 

  .)1(»اهم، يتسللون نازلين، النازلون يتسللون يمينا...يهبط، الصاعدون، بقاي
الروائي الطاهر وطار قام برصد جوانب تاريخية عاشها الشعب الجزائري وأثرت 

  حاول الكاتب معالجتها في هذه الرواية. ،في مسيرته سلبا
  * البعد الاجتماعي والاقتصادي:

لفساد في المجتمع تنطلق رؤية الكاتب "وطار" في روايته، من حتمية وجود ا
بما في ذلك تعرض الفتيات للتحرش الجنسي سواء في مرحلة الاستعمار أم  ،الجزائري

حيث تتمثل المرحلة الأولى في استغلال الجنود الفرنسيين  ،في مرحلة ما بعد الاستقلال
للوضع المأساوي في الجزائر، مما سهل عليهم عملية التحرش بالجزائريات وهذا ما جسده 

ب في الشخصية الفرنسية "بول" الجندي الفرنسي، والفتاة الجزائرية "العارم" الذي الكات
روح يا ولد الزانية، قبل أن «تنتهي أحداثهما بعبارة صارمة وجهتها "العارم" للجندي: 

، أما المرحلة الثانية فجسدتها شخصية "زهيرة" المدعوة )2(»تلحقنا طائراتكم رووح
وقف عند «الأخرى من التحرش من قبل الرجال، تقول:  "بالخيزران" التي عانت هي

رأسي شاب ليس من الحومة همس بكل وقاحة في أذني كانش ما كان، فرددت عليه 
  .)3(»حالا كاينة يماك واحد الشماتة

يشير الكاتب إلى شيوع الفساد في كل ركن وزاوية من زوايا المدينة قائلا: 
لعمومية مدرسة عريقة للانحراف بمعاكسة شبان فشوارع الجزائر وحافلاتها ومحلاتها ا«

وكهول وحتى شيوخ للمرأة، غير مفرقين بين الصغيرة والكبيرة، بين المنهمكة في شقائها 
هذا الوضع الاجتماعي المزري والرؤية القاصرة  ،)4(»وهموم حياتها وبين المتسكعة

يعود إلى وجود  والمتخلفة تجاه المرأة على أنها مصدر لذة لا مصدر حنان وعاطفة
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الفراغ في حياة بعض الجزائريين العاطلين عن العمل، فلا يجدون ما يفعلونه سوى النظر 
إلى الفتيات واستنشاق أنواع المخدرات وشرب الخمر، يقول الكاتب في هذا الشأن على 

بعض منهم أصيب بالبله يكفيه أن يسند ظهره إلى جدار ما، ويروح «: الشاعرلسان 
السيارات والبنات التي تمر أمامه، ينام معظم النهار ويقوم معظم الليل، إذا  يتأمل أنواع

  .)1(»وجد قرصا مخدرا غاص في جنة الخلد وإذا لم يجده انهمك يلوك غيظه في عمقه
إن الوضع الاقتصادي بعد مرحلة الاستقلال كان في حالة تدهور وانحطاط 

  انعكس سلبا على الجزائريين سلوكا وخلقا.
شار الكاتب إلى أسباب انتشار البطالة على لسان "زهيرة" التي أتعبها البحث لقد أ

ماذا تريدين عند المسؤول؟ إذا كان الأمر يتعلق بالشغل فلا «عن العمل دون جدوى 
عندما يتوفر منصب نعلن عنه في الجرائد، هم يكذبون، يكذبون، فحتى إذا ما  ،شغل

بالمحسوبية وما تبعها، كل من توظف أو منح  أعلنوا في الجرائد فإنهم يعطون المنصب
مللت وإذا  !ة العزيزة قيل لي، لو كنت تعرفين أحداشغلا فبالوساطة أينما تحركت يا يمّ 
  .)2(»ما قابلت مسؤولا قال لي كلاما آخر

إن هذا الواقع الاقتصادي الصعب القائم على الرشوة والمحسوبية تعود إلى 
د، بني على الفساد وأنواعه، والكاتب يشير إلى ذلك الأساس الذي بني عليه الاقتصا

تريدين وظيفة؟ ها هي الوظائف اختاري التعليم، الشرطة، «على لسان الشاعر قائلا: 
السلك الدبلوماسي، الإدارة، لا يهم من التعليم إلا ما يستر العيب، الشهادة الابتدائية أو 

 تقرئين ولا تكتبين أصلا في هذه الحالة ما قاربها بالفرنسية، وربع يس أو أقل بالعربية لا
  .)3(»تكونين وزيرة أو ضابطة

إن هذا الوضع الذي كان يصبغ حياة الجزائريين بالمعاناة وأدخلهم في سلسلة من 
البؤس والتهميش وراح شعبها ينغمس في الفساد بدافع الفقر والجهل، صورة تعبر عن 
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أن يربط بين الخلل الطبقي في المجتمع  انعدام العدالة الاجتماعية، حيث أراد الكاتب
وبين الفساد من وجهة سارية، يحاول فيها القضاء على ظاهرة الاستغلال لخيرات الجزائر 
لمنفعة خاصة، وهذا لا يكون عنده إلا بالقضاء على أسباب وجودها، والدعوة إلى إحقاق 

  العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الجزائري.
  ي:* البعد الثقاف

انتهجت السياسة الاستعمارية في الجزائر، كل السبل والوسائل من أجل غرس 
لغتها في النسيج الثقافي، ومثل جميع المجتمعات المغلوبة على أمرها استجابت نسبة من 
الجزائريين لأدوات التهميش والاستلاب الحضاري، خاصة أن السلطات الاستعمارية قد 

مقاطعة فرنسية، وقد عملت حركات التحرر على حاولت تكريس فكرة كون الجزائر 
  الدفاع عن الهوية الجزائرية وخصوصيتها التاريخية والحضارية.

لقد قررت الحكومة الجزائرية منذ تسلمها السلطة بالتشبث بالهوية الوطنية عبر 
 إلا أن ،تعريب التعليم والإدارة والمؤسسات، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد

تعريب الإدارة لم يكن بالأمر السهل، وهو الأمر الذي أشار إليه "وطار" على لسان 
ولم يفرضوا على الإدارة  - يقصد خطباء الحركة الوطنية- لم يتعربوا هم كقادة «الشاعر 

التي ورثوها من المستعمر أن تتعرب، وبينما راحت الروح الوطنية تشحب، راح روح 
من طرف المسود، وراح الشعب بفئاته المختلفة يرفض أن التقليد للسيد السابق يقوى 

ذلك أن فئة من  ،)1(»يكون مرة أخرى مسودا للسيد نفسه أو بالأصح لسيد زائف
المسلمين من ذوي التكوين الثقافي من الجزائريين حاولوا عرقلة عملية التعريب  الفرنسيين

نسا، وبالتالي رفض حفاظا على مصالحهم التي يراها الكاتب دفاعا عن مصالح فر 
هذا «الجزائري أن يسيره السيد نفسه أو بالأحرى كما يسميه "وطار" بالسيد الزائف، 

الشعب الذي لا يمتلك مدينة واحدة مشعة ثقافيا بعد قرن ونصف من استعمار استيطاني 
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والذي يريد النهوض بمبادئه التي مات عليها الشهداء أبطال الجزائر  )1("»وثقافي آخر
  قلة.المست

في النص الروائي من خلال مرجعية البطل الثقافية  ةتتجلى الفكرة الإيديولوجي
التي ترتبط بالرؤية العربية الإسلامية ذات النزعة القومية المحلية، رغم ازدواجية اللغة 

شاعر باللغة الفرنسية، ومهندس أدرس علم الاجتماع، وأحب «لدى الشاعر، حيث يقول: 
ويقول في مكان آخر  ،)2(»بية أما ما عدا ذلك، فلا أهمية لهالعر  يمس لغتيكل ما 

وفي مكان آخر، أيضا، يشير الشاعر إلى  )3(»آلاف الكتب باللغتين العربية والفرنسية«
لو أنني سمعت كلمة واحدة منك بهذه «الثقافية العربية في حديثه إلى الخيرزان  تهمرجعي

الشاعر بالخيزران في طلاقة لغتها العربية حيث أعجب  )4(»اللغة لأوقفت الحافلة ونزلت
حيث يرى أن الذين رفضوا التعريب قد دخلوا في دهليز  ،وابتعادها عن أي لفظ فرنسي

مظلم، دهليز الثقافة الفرنسية، وغرقوا في الحياة الأوروبية، رافضين إضاءة دهليزهم 
  بوهج الشمعة المستنير، خوفا على مصالحهم واحتياجاتهم الخاصة. 

أن في فترة ما بعد الاستقلال بعضهم تقلد مناصب ومسؤوليات سياسية... «يث ح
وبعضهم الآخر ظل يمارس نشاطه الثقافي في إطار عمله... إن البعد العربي الإسلامي 
للشعب الجزائري وانتماءه الثقافي والتاريخي للأمة العربية هو السمة الأساسية للثقافة 

  .)5(»بعد الاستقلال عرفت عناية خاصة باللهجات البربريةالجزائرية... كما أن فترة ما 
ولقد عملت الجزائر بإعطاء اللهجات البربرية حقها ونصيبها من الدراسة، هذا 
الإجحاف وهذا التهميش الذي عانت منه لغة البربر طوال السنين الماضية وجد طريقه 

حد سواء... حتى أن أخيرا في دراسات تدعو إلى التمسك بها وباللغة العربية على 
مع الأسف لم يهتم بها الباحثون «الكاتب أشار إلى ضرورة التمسك باللهجة البربرية 
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ون، بالتأكيد أهمل شأنها لأنها من يوالدارسون لا المؤرخون ولا علماء النفس ولا السياس
أصل بربري، إنها إحدى الإشكاليات في العلاقة بين العرب وبين الشعوب الأخرى، 

  .)1(»ئريون منساقون بالمنهج الذي يضعه لهم الباحثون المشارقةوالجزا
حاول "وطار" أن يتناول في روايته ظاهرة تفشي الجهل وانتشار السطحية بعد 
فترة الاستقلال وإلى تدهور مستوى الثقافة الجزائرية التي تبنى على الريح، حيث يقول 

علمين وأساتذة، دكتور يحتل حفظة بعض سور من القرآن صاروا م«على لسان الشاعر: 
مقعدا في الجامعة يتخرج عليه باحثون وباحثات، وهو لا يحمل شهادة الثانوية العامة ولا 

  .)2(»يعرف حسابات الزوايا القائمة والحادة المنفرجة... ومع ذلك فهو دكتور دولة
ونراه في مكان آخر يستعمل لغته الساحرة في نقد الواقع الثقافي الجديد، حيث 

حتى شعر المعاصرين الذين كان لهم صيت فقد كان أشبه «يقول على لسان الشاعر 
بالحديث اليومي، بالسلام عليكم وعليكم السلام، فهذا محمد العيد آل خليفة، الشاعر 
الفحل الذي يعجب الطلبة والأساتذة به، يصف قنبلة هيروشيما قائلا: تفجرت قنبلة 

ضحك في أعماقه كلما قرأ شعرا من هذا النوع، هيروشيما فتركت كل شيء هشيما... ي
 فمع الاعتراف بإعجابه بشعر شوقي وحافظ إبراهيم ومعرو  )3(»شعر السلام عليكم

  الرصافي وبعض شعراء المهجر.
إن الكاتب في روايته، قد استعمل كلتا الثقافتين (الشعبية والرسمية) في بلورة 

في واقعه، حيث أعطى للثقافة الشعبية  الفكرة الإيديولوجية في وصف الوضع الجزائري
الجزائرية خصوصيتها واستعمل ألفاظ بلهجة دارجة التي يعتبرها البعض السمة الأساسية 
الدالة على جنسية الثقافة الجزائرية، إذ أننا في هذا الخطاب الروائي نجد مجموعة من 

 ،قد الدنيا، هذا ق،ة، القشابية، قصرة عامة وطبّ الألفاظ العامية مثل: شوفي يا يمّ 
بالإضافة إلى توظيف أمثال شعبية التي تغني العالم الدلالي للرواية والتي استطاع 
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"وطار" أن يموقعها في مكانها الصحيح نذكر على سبيل المثال: أخرج لربي عريان 
يضا، الطريق المعلومة ولو كانت دايرة، أيكسيك، خذ بنت العمومة ولو كانت بايرة، وخذ 

ندوش لحباب يزوروه لكلاب. وسبة ووالتها حدور... حيث أن هذا الإزدواج اللي ما ع
يرتبط بوجود مجتمعات طبقية قد يكون «الطبيعي بين الثقافتين الشعبية والرسمية 

صحيحا أنه في أي مجتمع أو شعب أو أمة توجد بها طبقات لابد أن يكون هناك 
نها المجتمع أو أن يكون لكل اختلاف في ثقافة كل طبقة من الطبقات التي يتكون م

طبقة لونها الثقافي الخاص بها... ولكن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى أحداث الفصام 
هذا، بالإضافة إلى تلميح الكاتب إلى جملة من العادات الجزائرية يقول على  ،)1(»الثقافي

مة، يكفي الشعب الجزائري، أنه في حياته اليومية وبصفة حضارية عا«لسان الشاعر: 
عربي وبشكل ما مشرقي، له تقاليد وطقوس يحيا ويموت يفرح ويحزن بها، أعراسه 
تختلف عن أعراس الفرنسيين كذا جنازاته، حتى طريقة أكله تختلف تمام الاختلاف ففي 

، ثم إن النساء والخوانحين يستعمل الفرنسي الطاولة والمقاعد، يستعمل الجزائري المائدة 
اف أبيض أو أسود، مثلما هو الشأن بالنسبة للشرق ن سواء بلحفعموما يلتح

  .)2(»الجزائري
بالأخص والتي  يةيتحدث الكاتب هنا عن خصوصية الثقافة العربية الجزائر 

وفي مكان آخر يشير "وطار" إلى عادة المرأة الجزائرية  ،تختلف كثيرا عن ثقافة الغرب
ضت أمه وخالته أم العارم لقد ق«بالغناء عند غزل الصوف قائلا على لسان الشاعر: 

كانتا مرة تغزلان الصوف، ومرة تنسجان مع ما  - يشير إلى البرنس–كاملا معه  الشتاء
يصحب العملية من أغان وتهاليل حزينة مثقلة بالفجائع تارة ومتفائلة بالخيرات تارة 

حافظة أراد الكاتب من خلال ذكره للعادات والتقاليد الجزائرية أن يدعو إلى الم )3(»أخرى
  والتمسك بالهوية الجزائرية.
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